عل جيرا 3 3 ئ ا مما" 01 


مَلكوت الله 


فى العسانية والربودية والإسالام) 


دَإرا عد 
للطبيع وااششروالوريع 


١‏ شايع مهسا - حرم لك ١‏ از سباك ربية 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


وبع كا 
8 
و3 17 
ا 
لما م" بسم الله الرحمن الرحيم 


3 «اللجمة ف 5 أمر, آلا تعبدو[ الا. ايااه ٠‏ ذلك الدين القيم ٠‏ :وآث سشهسد أن 
محمد! المنمين دالاهون_عمه الله ورسوله الى الناسن كافة ٠‏ خآما بعد ٠‏ | 2 
--2 اق لبحانة وتعال:فى نتورة الأعراف +ثمرة]”:” 


« الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التؤزاة والاخجيل: +:يآمزهم بالمعزوف وينهاهم غى المذكر ؤيحل' لهم الطيبات 
وبحرم عليهم: الخجائث ويضع عنهم اصرهم. والاغلال التى كانت عليهم ٠‏ 
قالذين امنا به وعزدوه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه ٠‏ أولئك 


ا" 1 5 


كك 2 أممى > وكلمة « أميون » فيه عه رطام كل الناس 
غير بنى اسراثيل ٠‏ كان اليهود يسمون كل من ليس من بنى استراكيتل 
2 أممى » مثلهم فى ذلك مثل القوت كنز | يون ع الفوقى 2 أعجمى » ٠‏ 
ونْرجح أن تقظ الام مشتق: من الامَم وكيس بمعنى الجهل بالقراءة ٠‏ 
ويظهر الفرق بوضوع ف اللغة الاتجليزية وهى كما الى : 


نًْ محزييفة» , كت 1 
أ ف التوراة 0 وأميون ف القرآن ٠‏ وملتايمت 
٠ 1 5‏ 
بينما ١‏ المعفي. الحقيقى لكلمة ة أمهم هو 20860386 لم اين 


0 وإن ل ل يعخرف 0 والكتابة ممع !1 
فيل ل الذين د سار اعاره وخدالي» 0 ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ل 


« واخثار موسى قومه سبعين رجلا لبقاتنا » الاعراف : ه6٠١ ٠‏ 


1 :-هؤلاء»السبعون هم آباء بنى اسراثيلحدثهم مُوسى عليه السلام عن 
نبى يأتى من أخوتهم أى من أبناء عمهم اسماعيل ٠‏ ووصاهم موسى باتباع 
17 قل موسى ى للسببعين لمختارين : 


3 


ا فى خمه 1 8 بكك ما 0 بة وهرو )» ٠»‏ 


' وعلى طول الكتاب المقدس ظل أنبياء بنى اسرائيل يوصون اليهود باتباع 
النبى الذى يشر به موسى والذى يبعث فى الاميين ٠‏ وكذلك المسيح بشر 
قوم بنئ إسرائيل يقرب بعث. المنبى. المنتظر 2 هذا الخير. فى انجيل 
بونحناء 5١ب15:‏ قال فيه المسيخ :. 1 ْ 

+ ونان الى امور ااكثيرة لاقول لكم ٠‏ ولكن لا تستطيعون أن تحثضاوا 
لأا وأا مق جاءذاك روح الح فهو يرشهكم الويف المريه 1 


ب ولابجاء الرفسول لكريم .خاطب الله يني اسرائيل فب-القبرآن ن كما 
خاطبهم من قبل فى التوراة وى الانجييل قال لهم ان الرسول 2 النبى » 
الامى بعث فى الأمنين كما هو مكتوب عندهم » وصفائه 'موجودة عندهم ف 
التوراة ٠‏ ولما جاء الرسول الكريم وعرخوه أنه هو كفروا به الا قليلا منهم 
وادعوا أن محمدا عليه الصلاة ا 0 هو من ينتظلروه 3 


مؤي ف« البير امنتطر وهو لا يناسبة: وقالو]” ع الص أنااعى ٠:‏ الننى + 
الممقر مضوطاج لتر وا متكطة شرل اللوتي وي مي لوي اي 


/أأ.5هط.طامغه»ا// :مقط 


ا سد 


كتابى هذا فيه اثبات أن محمدا هو « النبى » المشر به فى التوراة 
والانجيل ٠‏ 


5 م ٠.‏ 6 
وتطورها للمسيحية الحالية ّ 


عندما يتبع الناس الباطل دون الحق يذهيون فيه مذاهب كثيرة 
وأحزاب ٠‏ كل حزب يسهل عليه اثبات بطلان خصومه ‏ لانهم جميعا على 
باطل ‏ ويعتير بطلان خصومه دليلا على وجود الحق عندنا ٠‏ وان كانت 
هذه الطريقة لاثيات صحة ما عندنا باثنات بطلان ما عند الخصوم ظاهرة 
متبعة فى جميع العصور وف جميع المجتمعات خاصة ف المسائل السياسية 
والدينية ٠‏ ونجد كثيرا ما تمسك آهل باطل بباطلهم عندما يتمكنون من 
اثيات بطلان ما عند خصومهم + وسأحاول فى كتابى هذا آلا أثبت بطلان 
باطل الامع بيان ما هو الحق ٠‏ 

كذلك الزمت نفسى لكى يطمئن القارىء المسيحى خاصة بأن تكون 
و شوق لاثبات ذاك من كتب النصارى المعتمدة عند الكنيسة وخاصة 
ما صدر منها من الكنائس ومن المجمعات الكنسية ٠‏ 


سال الله الهداية والتوفيق ٠‏ 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


/أأ.85.مغ0)»//: مط 


2 


0 
0 
؟؛ 
م 


3 


/أ.0]00.35»ا//:مااط 


لك شك يوسا ْ 1 لَ الاول 
ملكوت الله 

قال السيد المسيح عليه السلام معلنا هذه البشارة لبنى اسرائيل كما 
جاء فى انجيل مرقس 14-١‏ : ْ 

د قد كمل الزمان ٠‏ واقترب ملكوت الله » ٠‏ 

الكون وما خيه يعبد الله ويسبح بحمده ٠‏ 

لحتل ته ههذا 00 0 | 

أما العدادة خلاننا مكلفون يها وهينا الله معرفة : العيادة لله اوتفيتيا 
حتى تسستطيع القيام بهذا التكليف ٠‏ خما هى العبادة لله ؟ 

عاد ا هى التسليم ف ليث بلسي على حسب كوايية وسنت 
لب ل هذه لقال :والسين قا حقو طم لدب 

اننا نرئ وكلما تقدم بنا العلم والمعرقة نزّذاة رؤية ومعرخة بأن كل 
ماق الكون مسير بستن تقوائين ثابتة أنزلء الله ممشيكته ٠‏ 

الذرة الحقوة كنم شعن ونم ا السئن التى تسير عليها 
له الك الكبيرة ويهذا الخضوع لسنن الله تكون جميعها عابدة لله 
عبادة حقيقية مستمرة دائمة فى طواعية لا اختيار فيها ٠‏ . 
ش 5 00 أبستوى 7 00 دخان خقال لها وللارض. اكتهأ طلوعا 


سارعا لمهم 


يكون الهوى متذقا مع السنن والقوانين خلن يكون هناك اجبار أو اكراه وان 
أت نتفي الاختيار 5 

عبادة الله بالخضوع التام لاوامسر الله ومشيئته هى سمة ملكوت 
العف السماوات والارض ٠‏ فى ملكوت الله أوامر الله ومشيئته منفذة 
تماما + كلمته هى العليا لا يعزب عنه مثقال ذرة.فى السموات ولا فى الارض». 
الله هو الملك القدوس ٠‏ ْ 


تر على الانسان تكسن النظم والقسوافين بن التى تلم العون كن 
ام هذا الكون ٠‏ 

لق الاتحرر انان وترك له جزءا ‏ فى حياته ومعاشه آله غيه 
اختيار وحرية وارادة ٠‏ وآعطى الله الانسان كذلك القدرة على العمل يمن 
بختاره 5 ؤوعلىئ الانسان فى هذه الحالة أن بختا ر مارادته السبيلة .الذى 
يتشلكه الى الغاية التى يختارها ٠.‏ لس ري د 

هناك طر يقان أمام الانسان الحر الارادة ‏ اما أن يختار الاتيان٠الى‏ 
الله فى طواعية. اختيارية ويدخل فى دائرة ملكوت الله ٠‏ واما أن يختار الطريق 
الآخر وهو الابتعاد عن الله فى عصيان اختيارى وفى هذا انعاة له عن دائرة 
ملكوت الله ٠‏ الطريق الاول هو الطريق الى الله والثانى هو الذى يضل عن 
طزيق الله *' الطريق الاول يؤدى بالانسان الى الدخول فى دائرة ملكوت الله 
أو مملكة الله والطريق الثانى يؤدى الى مملكة أخرى وهى مملكة عدو الله 
وعدو الانسان « ابليس*»6 ولا شنك أن .طريق افليس يؤدى الى الهلاك + عه 

ان الله العليم الخبير خلق الانسان وجعله خليفة فى الازض وسخر له 
كل ما فى الكون فى حدود امكانية استخدام الانسان لها ٠‏ ومنحه الله العقل: 
والادراك والبصيرة ٠‏ ألهمه ميزان للخير والشر .فى خطرته .التى خلقيه الله 


/أأ.5وط.طامغه»ا// :مقط 


بت 15 اه 


«وخلق الله فى :الانسان كذلك الغرائز والشهوات والرغيسات: وأعطاه 
0 وها التكليف بتنفيذ أوامر الله ووصاياه ليدخل فى دائرة ملكوت؛ 
الله ٠‏ الطاعة لله فيها عنصران ‏ فردى واجتماعى ‏ الطاعة الفردية تدخل 
الانسان فى دائرة ملكوت الله والطاعة الاجتماعية تحقق وجود ملكوت الله 
فى الارض ٠‏ لكى يتحقق وجود ملكوت الله فى الارض لابد من توفر الطاعة 
الفردية والجماعية ولذلك يكون التكليف للانسان غردى واجتماعى بدون 
انفصال وهو ما يسمى بشريعة الله ووصاياه ٠‏ 

شريعة الله أنزلها على الانسان بدا رسجلة و أنبيائه الذيق 
اصطفا قم .الله من الئاس وكلفهم بتبليغ فك الوكانا" فاضوزة عفاليتة يان 
جعل الرسل أنفسهم القدوة والنموذج فى كيفية تطبيق هذه اللريعة علا ف 
واقع الحياة وكيفية الاخذ بها ٠‏ 

عندما استخلف الله الانسان فى الارض وكلفه باقامة ملكوت الله فى 
الارض بتنفيذ شريعة ووصايا الله وعلى حسب تعبير الانجيل بتتفيذ 
مشيئة الله فى الارض كما هى منفذة فى السماء ‏ تطوع ابليس بأن يقوم 
بدور غواية الانسان ليضله عن طريق الله حسدا وحقبدا من ابليس اللعين 
عْلى آدم وذريته ٠‏ وقد بدأ ابليس اللعين القيام فهذا (الدوى عندما أخرج 
آدم وحواء م نالجنة كما هو مكتوب ف التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ وقد 
واصل ابليس القيام بهذا الدور بكفاءة وى عداوة شديدة ف ذربة آدم . ( 
لا يكل ولا يمل فى أى لحظة من نهار أو ليل ٠ ٠ ٠‏ 

يدخل ابليس على الانسان عن طريق الغرائز والشهوات رفك 
الموجودة فيطبيعة الانسان ويعمل على اذكائها وتقويتها. فتكون لهأ الغلبة, 
على ارادة الانسان ومتى تغلبت الغرائز على الارادة خضم العقل لها أيضا. 
وسهل انقياد الانسان المغلوب على ارادته لابليس عدوه ٠‏ 


/أأ.5وط.طامغه»ا// :مقط 


2 


لقد خلق الله الانسان ضعيفا لا حيلة له ولا نجاة من الهلاك الذى 
سقوده .اليه. ايلبسن الا مالملجوءغ الى الله عن طريق الدين : ! 

الانسان بطبيعته يميل لعمل الخير وينشرح صدره له ٠‏ وبكره الشر 
ولحو عكر 3 ٠‏ هذه 0 0 الانساز الى 
ةي ال المشاعر ق 
00 ا يستجيب الانسان ن انيس تفقد هذه لاخر لاعليتم وبرق 
الشر أنه غير م مستريح 0000 داخلى ادو د حم 
بالدين والتدين وهو السلاح الفعال الوحيد الذي يففع الانسان فى صراعه 
قم أبليتس .+ 

اك را -- 
تغينه عمليا عراف أبليس 50 ونج الافسان القوة الكافية 
للسير على الطريق الى الله والصبر عليه بالتغلب على ابليسن الذى' ا 
الأفساء ن باداعوادة لاخر اجه عن طريق الله الوا ل متحي ولي 
الذوق الركويسة + 

ان الخيز 0 داك سور صريهدا ولؤوود ميزان ليلا 0 
خيها “اما هلاك د امات نجاته هى لقره العملية ية على ابيز قَ اطق 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


1 هه 


الي امو الَصبْر “عليه مع ونوك المقاومة المستمرة من أبليس لدقعه 00 
ار 
ل بوة خاي ةل حسها ‏ ولكن نس تيتا وماذة النتيجة 
1 نتجاهل .هذه القوة المضادة ونعد الفا لها عن طريق الدين والتدين 
والا خسرنا المعركة مع « الشرير » وخسرنا أنفسنا ٠‏ ش : 
م المعروف أن ارادة الانسان هى التى 3 تقوم بالموازنة بين متطلبات 
الغرائزوالشبهوات وبين العقل والمنصيرة وبساعد هذه. الارادة .فى غملهننا 
جب إلامسان ليخي وبفضه للشر ٠ ٠‏ خان كانت الارادة بالقوة الكافية التى 

تطيع .معها .السيطرة ا الغرائز والشهوات 0 جماحها ونزولتها 
0 عالها 00 يتحلى بمكارم الاخضلاق ويدخل فق دائرة 
ملكوت ا 
وف حالة تغلب ابليس على الانسان وأن تكون شهوات الانسان 
وغرائزه أقوئ من أن ن تسيطر علبها الارادة وتسيطر هى على الارادة يصبح 
الانسان مسير مسير' ! بغرائزه وشهوائه مَل الحيوانات التى سير بغر اكز ها بدون 
عقل لديها » بل ان الاتسان بعد خضوع | رادته لشهواته يخضع العقك 
ونجكله تخادما لاهوائه وى هذه الحالة بكون أضل من الحيوانات 0 
39 أولئك كالانمام بل هم أضل » ٠‏ 

ويكون الانسان فى هذه الحالة حسب تعبير السيد المسيح ابنا لابليس 

00 انتم من أب مو عونا رادي و ننه اذا انك ريدن أن تعملوا 6 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


2 7 


.. السيد المسيح لا يرى الا طريقين : طريق الله وطريق ابليس ٠‏ و 
ْ 5 حبر ال التلركق ن الى الله خهو ابن الله ومن يسير فى طريق ابليس فهو أبن 
لس ٠‏ وكان العالم كله ى أيام السيد المسيح سائرا ى طريق ابليس 
الذي قال عنه 4 المسيح أنه رئيس هذا العالم وأن العالم كله أعطى لابليس 
ألرئاسة وألولاية وهذا لا شك هلاك محقق يسمى اليه الانسان ٠‏ 

'في هذا:المعنى هذه السكتابات المسيحية الجميلة ٠‏ قال الاب متى 
ا الله ضن ؛؟ : 
- ولا ينستظنع الآنسان" فى غالب« الاحيان اكتضاف تمصيبة ذفوعه ى 
طاعة الشيطان وعبادته له بذل الله لان الارواح النجسة ‏ « الشياطين » # 
تتجغل .هن - الفسهوات العالمية الطبيعية ومن الغرائز مخالا لعملها وغوانتها 
وبذلك يصبح العالم والجسد ستا را لها تختفى خلفه وحيتئذ ينهذب 
الأنشان | لى العالم وشهواته وغرائزه الطبيعية بسهولة ويتعلق بها تعلفا 
- دون أن يدرى أنه واقع تحت غواية الشيطان الذى يعمل خيهسا 
وبواسطتها حتى يسلبه كل حرية | رادته ويطفىء منه بالنهاية كل ميل لعبادة 
الله *.. ويتضح من هذا الانصباب وراء طبيعة العالم أصبح بسبب عبث 
لاد اع اي الشيطا: 0 


الل 00 الا أنه فى 
النهاية يفعلها لانه لا يستطيع أن لا يفعلها ٠‏ فعندما يصبح الشىء عادة خانه 
صخ لزيا من كوئه ضرورة وعندما يسمح الانسان لعادة من العادات 
تسيطر على خنياته خائه يصبح عبدا لها وتصبح | رادته عاحزة تثماما ٠٠٠‏ 


والخطئة تقل الاراذة: فقُسيطر على الانسان :تماما در يهم 
فككا ). 


/أأ.ظ5وط.طامغه»ا// :مقط 


م افلييين أي « الشريعر, « ب كما يقول عنه. النصارى. فى صلاتهم - .يدخل 

0 الانسان من باب الغرائز والاهواء والشهوات ٠‏ والدين يعمل في 

الناحية الاخرى ف الانسان ؛ يعمل على تقوية الارادة وانارة العقل 

والبصيرة وتنمية الع بالخير والاحساس بامسكتكار' كر وضيق 
الصتشدر يه » 

200 لا 

بتوفر فى الدين الصحيح العناصر والاسس اللازمة ليؤدى وظيفته ىق 

الانسان حسب ما ذكرناه علما بأنه الطريق الوحيد لنجاة الافسان 


0 
7 


أن دين الله منذ خلق الله الانسان فين واحد » ولكن افليس تجح فى 
وعناضرة لكى يفقده صلاحيته ويصير الدين بعد تشويهه وخقدانه الصلاحية 
السلاح الفاسد خادما لامليس وهو بظن أنه بخدم الله .٠‏ وبعتقد الانسيان 
أن الدين: الذى. بين يديه من عند الله وما هو من عند الله وبالتالى عبادة 
الانسان بهذا الدين باطلة لانها أوامر ووصايا وتعاليم من عند الناس 
وليننت من عند الله + ' ف لم 
7 ل باطلا يعبدوننى وهم يعلمون تعاليم هى وصايا الناس » ٠‏ 
آل مع هيا 5-0008 

« ويقولون هو من عند الله وما هو من عند لله ويقولون على الله الكذب 


وهم يجلمون. 04 


لذلك كثر ارسال الائسباء والرسل لكى بردوا الناس 55 لله بعد 
زبفهم عنه ويزيلوا ما علق بالدين من تشسويه وتعريف ٠‏ وف كثير من 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


55ت 


0 ا من آبة أو ننسها أت بخير منها أو مثلها » ٠‏ 


وعلى حسب تعبير السيد المسيح يأت بثوب جديد خير.من ترقيسم 
الثوب القديم اليالي .٠‏ 


ذين الله يرسم منهاجا 50006 تروت اه لله منفذ 
لاوامر ووصايا الله فيكون الملك الحقيقى لهذا الشعب هو الله والشحب شنعب 
الله وتزهق رئاسة وولاية ابليس فى هذا الثسعب الربانى ٠‏ 
..بتكون الدين من عناصر أجملتها. ىن خمسنة عناصر تأتى فى صسورة 
خروض واجية مكلف بها الانسان وتكون عبادته صحيحة اذا أكمل هذه 
الفروض الخمسة والتزم بها وعمل بها فى واقع الحياة ٠‏ هذه الفروض 
الفعسة هى أوامر ووصايا الله فى كتبه المقدسة وهى الطريق الوحيد لعبادة 
الل والسبيل الوحيد لملنجاة والفوز فى الدنيا والاخرة والدخول فى ملكويت 
الله واقامته فى الارض .٠‏ وعلينا أن نراجع أنفسقا ونقيس على هذه الفروض 
الخمسة عبادتنا وديننا لنرى مدى صحة سيرنا على الطويق :الى الله ومدى 
صحة الدين الذى نعتنقه وكبفية أخذنا لهذا الدين ونضع خصب أعيننا أن 
الهدف هو رضى. ان عيطق نتفب عذأ الهدف ويكون حبنا لله أقوى 
هن خبنا وتعصيتا لانفشنا أو لجنسنا أو لديننا اذا ظهر غيه شىء ليس من 
عند الله فالرجوع الى الحق والعدول عن الباطل هو مقياس لصدق حبنا لله 
ولاخلاصنا .فى عبادته .٠‏ نسأل الله الهداية والتوفيق ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


ا 


الفوروض الخمسة هى كما يلى : 

أولا : 

يعطى الدين عقيدة الهية سليمة نقية من الوثفيات أساسها التوحيد 
والتفرد بالالوهية والربوبية للاله الملك القدوس + . 

وهذا متفق عليه فى الاسلام وف المسيحية ‏ التى جاء بها المسيح د 
وفى البهودية ٠‏ 

« ما أرسلنا من قبلك من رسول الى نوحى البه أنه لا اله الا أنا 
فاعيدون » ٠‏ | 

ظ « اسمع يا اسرائيل ٠‏ الرب الهنا رب واحد » ٠‏ سفر التثنية ى 

الثوراة 5غ ٠‏ 

« الرب الهك تتقى واباه تعدد » ٠‏ سفر التثنية فى التوراة حعراء 

د ان أول كل الوصايا ء هو اسمع يا اسرائيل ٠‏ الرب الهنا رب 
واحد ٠.٠‏ الله واحد ولبس آخر سواه » ٠‏ انجيل مرقس 501١‏ > 1" +: 

« فأجابه يمسوع « المسيح » وقال اذهب يا شسيطان ٠‏ انه مكثوب 
لارب الهك تسجد واناه وحده تعيد » ٠‏ انجيل لوقا .م ٠‏ 

وبمعنى أدق هذا متذق عليه فى التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 

ثانيا: 


عبادات أو شعائر تعبدية تصاحب الانسان فى حياته اليومية لها صفة 
الاستمرارية لرفع احساس الانسان بالخير واتشراح صذره له واشتتكارة 
لتمذكر وضوق صدره به » وليظل الاتسان فى حالة تطهير مستمرة للنفس 
ويقظة ومنعة من غواية ابليس ولتقوية ارادة الانسان بالعبادات مثل 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


لثما مد 


الصوم والصلاة والزكاة وذكر الله كثيرا وبعينه ذلك على القيام بالاعمال 
الصالحة ٠‏ 
المروتستانت الذين ينكرون أن هناك أعمالا صالمة أصلا ويقولون أن 
الانسان لا خير فيه اطلاقا ٠‏ 

ثالثا : 

تشربعات اجتماعية وسياسية تنظم العلاقات والمعاملات الفردية 

بهذا المرور 5 ع الصالح ولي المثالمة ية والعالم زوق 
فى الارض ٠‏ 

٠ .» ذلك الدين القيم‎ ٠ أمر آلا تعبدوا الا اياه‎ ٠ ان الحكم الا الله‎ ١ 

« ثم جعلناك على شريعة من الامر خاتيعها » ٠‏ ْ 

وف التور اة فى سفر الخروج ذآا/له : 

2 والأن ١‏ ن امتلثتم أوامرى وحفظتم عهدى خانكم تكونون لى خاصة 
من جميع الشعوب » ٠‏ 

« وأى شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه 
الشريعة التى أنا واضع أمامكم اليوم » ٠‏ سفر التثنية همء 


لأأ.كقط. طم غه»//:ماخط 


كات 


وفى أرمسا. اسم : 


اجعل شريعتى فى داخلهم واكتبها على قلوبهم أن لم ال الها وهم 
كن ان فنها © * 1 

الشريعة أو الناموس هى التى تحقق الحكم لله وهى العبادة الحقة لله 
وبها يكون الشعب شسعب الله ذلك الدين القيم المنزل من عند الله ٠‏ 0 : 

هذا متفق عليه ف البهودية والاسلام ولكن المسيحية تختلف الاتها 
ألغت الشريعة « الناموس » لظروف خاصة بها ٠‏ 

رابعا : 

الجهاد. بالامر بالمعروف والنهى عن المذكر والتواصى بالحق والتعاون 
على البر والتقوى ٠‏ لا بقو م المجتمع الربانى فى مملكة الله وتكون له حياة 
الا بهذا الفرض + وبعثير هذا ل د لله 
ع غردية اوسا سواء من أفر اد المجتمع أو من أخراد السلطة م 
« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون غن 
المنكر 6 ٠‏ 
0 « وتعاونوا على البر والتقوى ٠»‏ 

« هن رأى منكم منكرا خليغيره » 5 

التهاون فى هذا الفرض يمكن ابليس من الدخول الى خفوس المجتمع 
وتحطيمه من الداخل. منبر الفساد والمذكر وز أزبينهة 5 بولا يمكن قهر ان 
فى هذ المجال الا مااتمسك 0 هذه 0 0 الغروضي 


لأأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


من الايمان والصلابة فى الحق مع توغر قاعدة تشمك الامة.كلها ‏ على 
درجة من التدين والايمان تجعل السائد خبها تقبل المعروف واستفكار المنكر 
ولقد خشل بنو اسرائيل فى اقامة ملكوت الله رغم تقديسهم الشريعة لتهاونهم 
فى هذا الفرض وكذلك المسلمون كلما تهاونوا فى هذا الفرض انهزموا 
وفشلوا أما النصارى خقد ألغى هذا الفرض مع الغاء الشريعة واحتكار 
الكهنوت لجميع أمور الدين ٠‏ 

خامسا : 


الجهاد فى سبيل الله للمحافظة على ملكوت الله من غزو امليس, وآعوانه 
الذين يجندهم لتحطيم المملكة من ااخارج بالغزو المسلح ٠‏ ودائما تكون 
هذه القوى الغازية تجميع لكل القوى خارج الملكوت يسخرها ابليس 
لمحاربة مملكة الله ٠‏ ومن الملاحظ دائما أنه رغم أن القوى التابعة لابليس 
تتصارع خيما بينها بصفة مستمرة فى عداوة دائمة لبعضها البعض لا تجتمع 
وتتحد غيما بينها الا لمحاربة مملكة الله أو محاربة أى خلهور ملكة الله أو حتى 
اشتباه فى ظهور مملكة الله لا تجتمع القوى المتصارعة فى المعالم الا لمحاربته 
ويكفى مثل واحد وهو مساعدة الدول الشيوعية الملحدة فى أوروبا الشرقية 
والدول المسيحية فى أوروبا الغربية وأمريكا لاسرائيل رغم مغضهم لليمود 
ورغم اعلائهم صداقة الدول الاسلامية وارتياط مصالحهم بالدول الاسلامية 
ومع ذلك يساعدون اسرائيل مساعدة حقيقية علنية ومستترة وما هذه 
المساعدة ا لاخوغهم من احتمال ظهور املكة الله فى الدول الاسلامية ٠‏ 


لمواجهة هذا الغزو يستلزم حشد القوى والامكانيات المتاحة لامة 
ملكوت الله واعداد الشعب للبذل والتضحية بالمال والنفس والوقت للقتال 


/أأ.ظكوط.طامغأه»ا// :مقط 


|5 سس 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 


الله وعدوكم »6 ٠‏ 


ثم يأتى الجهاد المفروض على أمة ملكوت الله بغزو دولة ابليس 
وتحرير المجتمعات الانسانية كلها من سلطان ومن رئاسة ابليس والتى 
تدافع عن تواجد سلطانها بالقوة ولها جيوش تقاتل فى سميلها ولا سبيل 
لازالتها الا بجيوش تقائل فى سبيل الله حتى يكون الدين كله لله وتسود 
فرينة :ال ف عق الارعن يمال ف كلها وسنالامما كل قفو الارض 
باختلاف أديانهم وعقائدهم دون اكراه لهم مع الخضوع لشريعة الله 
السياسية والاجتماعية والالتزام بمكارم الاخلاق والتى تغرضها كل 
الأدراق 

هذا الفرض موجود بتمامه فى الاسلام وموجود نصفه الاول ف 
البهودية ونصفه الثانى لم يكلف به اليهود لانهم لم يكلفوا منشر .دين الله 
فى الارض للناس كافة وكان تكليفهم قاصرا على بنى اسرائيل ققط أما 
المسيحية خلم يأت المسيح لاقامة دولة لانه جاء لليهود وهم خاضعون 
للرومان وجاء ييشرهم بفنائهم وخرابهم خلم يأت بتشريعات لاقامة دولة 
وبالتالى لم يأت بتشربعات الجهاد وبالقتال فى سبيل الله بل أمر اليهود 
أتباعه بالخضوع التام والتسليم للسلطة الرومانية ودفع هو نفسه الجزية 
لقيصر وآمر أتباعه بدفع الجزية لقيصر ٠‏ 

هذه خرائض خمسة واجبة لقيام ملكوت الله فى الارض الذى تسود فيه 
شريعة الله وهى تشمل : 

لاع السوحينة»* 


د العيادات « 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


وا 5-597 


سب !الس نياك لالحا قئة و النسكانجة انها "العول والقصندة» 
#كب النهاة ا لاوما الور والنهى - قافر والتعاون كاعر 
العا شقان يم 
'.. الفرض الاول والثاثى هما الاساس والاعمدة التى يبثى غليها الدين» 
الفرض الكااتك هو الدين وددون هذا الفرض لا دسمىن دينا و٠«‏ 
ٍ ار ض الرابع والخامس هما روح الدين بدونهما يكون الدين ميت 


قبل بنى اسرائيل لم يكتمل دين الله بهذا الشمول ٠‏ على حسب علمنا 
حي الامم الرسل وقاوموهم وكانت النتيجة فى جميع الحالات والله أعلم 
هو هلاك هذه الامم بعد اخراج المؤمنين منها ٠‏ وعادة يكون الناجون من 
الهلاك الذين آمنوا بالله ورسله عددهم قليل ٠‏ ولم يتواجد المجتمع الربانى 
بالعدد الكافى لاقامة دولة :٠‏ واقتصرت رسالات الانبياء على الدعؤة الى 
عيادة الله الواحد واقامة الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة الفغرض 
الول والثانى لقان بمكارم الاخلاق الاساس فى دين الله فى جميسع 
العصور وهو الفرض الثالث ولكن لم تتواجد تشريعات اجتماعية وسياسية 
شاملة تمثل سلطة لاقامة ملكوت الله فى دولة الا فى بنى اسرائيل ٠‏ 

.. وعندما دار الزمان وتوغر العدد اللازم أو التعداد اللازم فى بنى 
اسرائيل الامة التى اختارها الله وأعدها للقيام بتجربة اقامة ملكوت الله 
بسيادة الشريعة فى الدولة أخرج الله بنى يا الارض 
التى يقدمون عليها ملكوت الله وهى أرض كنعان فى فلسطين وسمى الله 
اسراكيل كما جاء فى التوراة « ابنى البكر » أول مملكة لله تقام فى الارض ٠‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


خا ل 


أعطى الله بنى اسرائيل التشريعات اللازمة « التوراة » وهى كلم 
معناها « الشريعة » وسميت كذلك « الناموس » أو « وصايا الله » ٠‏ أنزلت 
التوراة على بنى اسرائيل ‏ فى طريقهم من مصر الى أرض كنعان - فى 
جيل سيناء 

00 المملكة فى اسراتيل لكل الناس بل ظلت محدودة ومحصورة 
فى بنى اسرائيل ممنوع على غير بنى ١‏ سرائيل الدخول خيها وكذلك ممنوع 
على هذه المملكة الخروج عن أرض كنعان ٠‏ المعروف أن المجتمع هو جسم 
الدولة وهو الذى يفرز الحكومة التى تحكمه فى الدول المستقلة ٠‏ الحكومة 
أى السلطة السياسية هى التى تنفذ الاحكام ولن تنفذ أحكام الدين الا 
ممواخقة السلطة السياسية وان كان فى واقع الامر الدين الفعلى للمجتمنمع 
وليس الاسمى ‏ هو الذى يحكم السلطة السياسية من خلال القاعدة 
الاجتماعية ‏ جسم الدولة ‏ أو بمعنى أدق السلطة السياسية تتحرك فى 
حدود وصايا الدين الفعلى للمجتمع ٠‏ المقصود بالدين الفعلى هو المحصلة 
العامة لقيم ومعتقدات وأخلاقيات أفخراد المجتمع الفعلية ٠‏ ومدى توف 
العدل والير يتوقف على هذا الدين الفعلى للمجتمع ٠‏ ولن يتوفر العدل 
والبر الا مع وجود القاعدة الشعبية المتدينة حتى وان كانت الاحكام التى 
تحكم بها الدكومة مستمدة من الشريعة الدينية فلن يتوخر العدل والبر الا 
بوجود المجتمع المتدين الذى بؤدى خرض الجهاد بالامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر الفرض الرابع ٠‏ ولكى يؤدى المجتمع هذا الفرض لابد وأن 

يستوعب الشريعة وأن يكون على درجة من التدين كافية لاعطائه الروح 
والقوة اللازمة للقيام بهذا الفرض ٠‏ ا 

فى حالة بنى ١‏ اسرائيل لم يكن شسعب بنى اسرائيل على درجة من 
النضوج للقيام بهذا الدور الصعب + خمع كونه شعبا موحدا لله أصلا ورث 


/أأ.كوط. ام غه»ا// :مقط 


0 ك2 


التوحيد عن آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب وبقدس الشريعة المنزلة عليه 
فى جبل سيناء الا أن خضجه السياسى كان فى مرحلة الطفولة لا يستطيع 
القيام بالفرض الرايع الامر بالمعروف والنهى عن المذكر واستيعاب الفرض 
الثالث ‏ الشريعة ‏ لذلك أوكل الله هذا الدور وهذه المهمة لسلطتين عينهما 
الله من شعب بنى اسراثيل وجعل لهما الوصاية على الشعب وعلى الحكومة 
وهما « الكهنوت » و « الاثبياء » ٠‏ 


"” أنزل الله الكهنوت فى بنى أسرائيلفى تشريعات التوراة وجعله فى أبناء 
هارون من سبط لاوى بن يعقوب ويسمى بالكهنوت اللاوى على رتبة هارون* 
من مهام هذا الكهنوت قيادة الشعب ف المناسك وف الصلاة وف تقديم 
الذبائح ومكلف فى نفس الوقت بشرح الشريعة والوعظ ومراقبة تنفيذ 
أحكامها ٠‏ وغوق الكهنوت كان للانبياء سلطان أعلى غوق الشعب وخوق 
الملوك وكقوق الكيفوت + جاءهم هذا السلطان من الوحى الذى يأتيهم 
نلو ات هوا ان الله الوكيد لشب اسراتيل م 
. عن مظاهر هذا النظام فى بتى أسرائيل قال القس خهيم عزيز فى كتابه 
ملكوت الله ص ؟؟ : 
١ق‏ بنى اسرائيل لقد كان'الملك مسيحا مقربا من الرب ولكن ذلك لكى 
يكون خادما له يجرى,عكله.وقفابه مين الفتموف + ولم تسمع فى كل' العهد 
القديم أن ملكا من ملوك اليهود أدعى لنفسه الالوهية ٠٠‏ ومما يزيد الامن 
وضوحا هو المركز الذى كان يتبوآه الانبياء الذين تكلموا باسم الرب ٠‏ فكم 
وقف ايليا وأليشع واشعياء وعاموس وغيرهم فى وجه الملوك ليوبخوهم 


على اعوجاجهم أو تركهم للرب وعبادته وعدم اقامتهم للعدل « ان نظام 
النبوة كان عاملا قويا على الحد من سلطان الملوك مما لم يكن له نظير فى كل 


شعوب الارض ٠‏ ولهذا خلم يسمع أبدا أن الملك قد تعدى على سلطان الله 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


ات 


لكان عو الآلة للتى كان الرب ينفذ بها غرضه ٠‏ أما الملك الحقيقى صاحب 
الأزادة العلنا ق هياة القن ومصيرة شكلن "ال كفنيه © أن خكرة بببلطان 
وحكنه عن القلمت لعافت ايذا وله يشما العم ولخ يتجلها الي أى 
من البشر ) ٠‏ 


مملكة الله أو ملكوت الله قام شعب اسرائيل باقامته بينهم على أساس 
التوحيد يعبادة الله وحده وسيادة شريعته وأحكامه وأصبح يذلك الملك 
الحقيقى لشعب اسرائيل هو الله وحده وتوغرت الضمانات والمساعدات من 
جهاز كهنوتى مكرس لخدمة الشريعة ومن أنبياء يأتيهم الوحى بأوامر من 
اللُورغم ذلك كانت النتيجة النهائية هو خشل بنى اسرائيل فى المحافظة على 
ملكوت الله وأعلن هذا الفشل فى قتلهم للانبياء وفى اضاعة الشريعة فضاعت 
دولتهم وكتب عليهم الذلة + وعن هذا الفشل كتب الاب متى المسكين فى 
كتانه ملكوت الله ص ه54 ما ملى : 


( ملكوت الله أى حكم الله المطلق على الانسان +٠٠‏ كما يتضح بدون 

عناء من فحص دستور مملكة اسرائيل وشريعتها نوع هذه المملكة وطبيعتهاء» 

وكيف تختلف هذه الطبيعة كل الاختلاف عن أى مملكة أخرى قامت على 

ولمه الازفن + غمن الوعايا العشر الثى عندذا بت ا« آنا الرب 'الهك 6 ومن 

الناموس الادبى والاخلاقى الذى أملاه الله نعمة على الشعب »؛ ومن 
الشراكع الروحية الدقيقة الاخرى التى جعلها الله دستورا لمملكة اسرائيل ؛ 

ينكشف من هو ملك اسرائيل الحقيقى وما هى هذه المملكة وبالتالى ما الغاية 

من وجودها +++ غلم يسمع قط فى تاريخ الدول والممالك أن هناك مملكة 

يقوم. تووم على القداسة والبر وتتركز شرائعها فى التطهير ٠٠٠‏ ويكون 
ملكها الوحه عو ال #ولكن ابر اثيل دمن راقم الحال ‏ أخفقت أن تكون 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


دبع ٠‏ 073 ,مشت 


لقد ذكرت هذين المثالين من كلام السيد القس غفهيم عزيز وهو 
بروتستانتى والاب متى المسكين وهو أرثوذكسى ليرى القارىء أن "ما قلته 
عن مملكة الله أو ملكوت الله ليس بجديد ويتفق مع الفكر المسيحى أو على 
الاقل مع علماء المسيحية فى العصر الحاضر ٠‏ هذه الحقائق المتفق عليها هى 
أن « ملكوت الله ») هو حكم الله وسيادة شربعته ى المجتمع وعندما تسود 
الشرمعة يكون الشعب تعب الله والملك الحقيقى لهذا الشعب هو الله ويذلك 
يتحقق قيام ملكوت الله فى الارض وهذه من الاهمية بمكان فى دراسة دين 
الله وفى دراسة المسيحية خاصة لان أسناس رسالة السيد المسيح لبنى 
اسرائيل هو التيشير يقرب اقامة ملكوت الله وهذا ما قاله انجيل لوقا 4*؛ 
عن السيد المسيح أنه قال : 

« فقال لهم انه ينبغى أن أبشر المدن الاخر بملكوت الله لانى لهذا قد 
أرسشلت »© ٠‏ 

وفى نفس الانجيبل ١‏ عن السيد المسيح 

« كان يسير فى كل مدينة وفى كل قربة يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه 
الاثنا عشر » ٠‏ 

وفى انجيل مرقس ١154١‏ : 

« جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله » ٠‏ | 

وى انجيل متى ٠؟ل+؛‏ السيد المسيح يومى تلاميذه بالتبشير بهذا . 


الملكوت الذى اقترب وقته : 
لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ع 4 3 


« وخيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات» 
وف نفس الانجيل السيد المسيح بقول لبنى اسراكيل أنهم فشلوا قىق 
الحفاظ على ملكوت الله وسينزع منهم ويعطى لامة أخرى ستجىء قريبيا 
وتنجح فى اقامته وجاء هذا فى مثل الكرم الذى ختمه قائلا فى الاصحاح ١؟:‏ 


« لذلك أقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أثماره» ٠‏ 

عن ملكوت الله الذى جاء السيد المسيح يبشر يقريه وأنه هو سبادة 
الشريعة فى المجتمع هذه الامثلة من الكتايات المسيحية ٠‏ 

فى تفسير جماعة اللاهوتيين الجزء الخامس ص 5 جاء : ( ملكوت 
لله معناه سيادة أو حكم الله التى انتظرت التوقعات المسيانية (ايمودية 
أو تراه سائدا ) ٠٠‏ 

فى تفسير وليم باركلى سفر الاعمال ص 6؟ : ( الملكوت هو مجتمع 
على الارض تنفذ فيه ارادة الله تماما كما فى السماء ) ٠‏ 

فى كتاب ملكوت الله للقس خهيم عزيز ص ١١‏ ( آما الاتجاه الثانى خهو 
الاتجاه الناموسى وقد اعتنقه الفريسيون والكتبة ويعتقد أصحاب هذا 
الرأى أن ملكوت الله معناه الاساسى سيادة الشريعة وخضوع الجميع 
لاحكامها وكاما تحققت الشريعة فى حياة الناس ظهر ملكوت الله مقوة 
فى العام ) ٠‏ 

وى صفحة ١7‏ قال السيد القس عن أمثال السيد المسيح الخاصة 
بملكوت الله : ( بعد الفدحص الدقيق لهذه الامثال ظهر أن يسوع كان يقصد 
ثلاثة أمور رئيسية عندما يتكلم عزملكوت الله » على أنه حكم الله وسلطانه 
( مرقس ١١١‏ » لوقا 5٠5‏ » متى 58-15 ) ويستخدم السيد المسيح 
فى هذا المجال ألفاظا محددة كتلك التى تدل على زمن الملكوت وؤقتسه. مثل- 


/أأ.ظكوط. ام غه»ا// :مقط 


م 


« اقترب » و « أقبل » وفى كل الامثال التى يتكلم خيها عن مجىء ابن 
الانسان.«! لنبى المنتظر الذى يقيم الملكوت »© خانه يظهر أنه مسوف يأتى 
فى سفر الخروج فى التوراة ١ه‏ قال لله لبنى ١‏ سرائيل : 
2 والآن ١‏ ن أمتثلتم أوامرى وحفظتم عهدى كان كم تكونون ل خاصة 
من جميع الشعوب » ٠‏ 


وق أرميا اخ 0 


« اجحل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم الها وهم 
يكونون لى شعبا »© ٠‏ 
عوقو" القبية اذوهي تممهة ني لج لكر راكنا سادفه 
الشريعة الالهية فى المجتمع وأن رسالة السيد المسيح لبنى اسرائيل هو 
تبشيرهم بقرب اقامة ملكوت الله الذى كانوا ينتظرونه خملا وأن السيد 
المسيح بشرهم فى نفس الوقت أنهم خشلوا فى الحفاظ على ملكوت الله ولذلك 
سينزع منهم وأن الامة التى يبر بقربها والتى تقيم هذا الملكوت ليست 
بنى اسرائيل ٠‏ كذلك يتبين من هذه الامثلة أن اسرائيل هو أول شعب 
سادت فيه شريعة الله وقامت ذيه مملكة الله وأنهم فى النهاية فشووا فى 
الحفاظ عليها وقتلوا الانسياء وحرخوا الشربعة وأضاعوها ٠‏ 


. .. عندما كمل الزمان وحان موعد اقامة .ملكوت الله فى الارض لكل الناس 
والشعوب بلا تمييز أو تفرنة لم يكن منو اسرائيل صالحين للقيام بهذا 
الور بعد أن ثبت فشلهم فى اغامته بمصورته المحهدودة المصغرة ٠‏ كذلك 
التوراة شريعتهم طرأ عليها الكثير. من التغيير والتبيديل وال فى ذلك 
ارما هه :. 


/أأ.ظكهط.طامغه»ا// :مقط 


يات 


« كيف تقولون .نحن حكماء وشربعة الرب معنا ؟ ان قلم الكتية الكاذب 
قد حولها الي الكذب 4) +» 


1 


والذى حدث فعلا أن طغى التقليد الذى وضع اليهود كتقسير 
للتوراة على التوراة نفسها وأبطلها فى كثير من الحالات فى الحياة العملية 
وف ذلك قال السيد المسيح يويخ اليهود على ابطالهم الشريعة لحساب 
التقادد الموضوع ٠‏ قال فى انجيل متى 5١١‏ : 

« فقد امطلتم وصية الله يسبب تقليدكم ٠‏ يا مراؤون حسنا تنآ عتكم 
اسماء اكلا + مقترب. الى هذا الشعب بفمه وبكرمنى بشفتيه وأما قليه 
فمبتعد عنى بعيدا ٠‏ وباطلا يعبدوننى وهم يعلمون تعاليم هى وصايا 
الفاسن + 
وفى انجيل مرقس 1١1‏ "1 : 


د مبطلين كلام الله بتقليدكم الذى سامتموه + وأمورا كثيرة مثل هه 
تفعلون » ٠‏ 

اذلك كان من المنطقى والمعقول أن بقوم بملكوت الله الشامل أمة أخرى 
غير بنى اسرائيل ومشريعة جديدة غير شريعة التوراة. تنزل من عند الله عنى 
ذيبى يكون من هذه الامة الجديدة المختارة ٠‏ وذلك يعتى بالتأكبه انتهاء دور 
بنى اسرائيل كشعب ميزه الله عن كل الشبعوب بالشريعة .+ ويعنى. انتقنال 
ملكونتة الله منهم. الى هذه الامة:المختارة التى يشترط .فيها الكفاءة للقيام بهذا 
الحون اماه 

هذه. الامة المختارة دختارها الله العلدم الخبمر وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته ولن يستشير فى ذلك بنى اسرائيل أو ينتظر مصادقتهم على 
الخشتارة + 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ات ات 


لقد اختار الله لرسالته أمة الاسلام وأنزل عليها شريعته الجديدة 
2 القرآن « ونبدى هذه الامة الذى أقام ملكوت الله بسيادة الشربعة هو 
« محمد رسول الله » ٠‏ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سواء رغب أهك ‏ 


الكتاب أم كرهوا والله ذو الفضل العظيم لا يشاركه فى ملكه أحد ٠‏ 


مجىء النبى محمد بشريعة جديدة لاقامة ملكوت الله فى العالم كله لم 
بكن مجهولا لليهود ٠‏ وكانوا على علم به ويمواص فاته وتوقيت مجيكه كل 
هذا موجود فى كتبهم وفى توراتهم وف كتابات أنبيائهم ٠‏ وكانوا يترنمون 
بفضائل الرسول الكريم فى المزامير فى مجالسهم وى صلاتهم فى معايدهم ٠‏ 
ولم يتصورا لشدة تعصبهم لجنسهم أن يكون هذا « النبى » من غسير بنى 
اسرائيل أى غير يهودى ورفضوا أى كلام بهذا المعنى حتى ولو كان من 
أنبيائهم وبدلوا فى التوراة ‏ وكان هذا هين على قتلة الانبياء ‏ ليجعلوا 
النبى يهودى من بنى اسرائيل ومن أبناء داود. ويجعلوه يخضم الامم كلها 
لبنى أسرائيل ويكون ملكه ملكهم ويظلوا الجنس المميز ٠‏ ويظكل ملكوت 
الله فيهم ٠‏ 

. لقد كان السبب الرئيسى لتكذيبهم للسيد المسيح هو هذه العقدة 
عندما قال لهم ان « النبى » لن, مكه:. أمنا 211 هن يكون من بنى اسراتيك 
وملكوت الله يزع منهم ويعطئ لامة آ< رى غير بنى اسرائيك وأن النبى 
اسيآتى بشريعة جديدة تلغى وتنسخ شريعة اليهود وأن أورشليم ستهدم 
هى وهيكلها وتنتقل العبادة منها وكان هذا الكلام هو السبب أيضا فى رجم 
أول شهيد فى المسبحية المدعو « اسطفانوس » فى سقر أعمال الرسل عندما 
قال لليهود ان « النبى » سينقض ويلغى العوائد التى سلمها لهم موسى 
« التوراة » والهيكل سينقض ويهدم خلم بحتملوا كلامه ورجموه خمات 


.# 


٠ شهيدا‎ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


بت 1 سد 


ورغم حبهم للمسيح وتيقنهم بآنه نبى مرسل من الله مؤيد بآيات 
ومعجزات كثيرة منها سفاء المرضى واحباء اميت داذن الله وتم ذلك أمام 


أعينهم ومع ذلك حقدوا عليه بسبب كلامه عن نزع ملكوت الله منهم ولم 
يستحيوا من المطالبة يصلب المسيح ووقوع دمه على رؤوسهم ورؤؤوس 
أبنائهم ٠‏ ظ 

كان اليهود بكسمون الازمنة والاوقات 2 العهود الاثية ع«( بالترتيب 

أولا : الدهر الحاضر : 

وهو الومن الدع نعيشه النهوذ “تضة شريعة الكوراة ومسفوتة عهسة 

ثاذيا : الدهر الآتى : 

وهو عهد الشريعة التى يأتى بها « النبى » الذى بشر به موسى 
والانبياء والقديسين منذ الدهر والذى جاء المسيح ويوحنا المعمدان 
« يحبى بن زكريا » بعشران مقرب مجيئه ومواصفات هذا الدهر وهذا 
7 النمى ») موجودة عذد هم فى كتبهم ه ولهذا العهد أسماء أخرى كانت 
روه عند هم ومدونة ف كتبهم منها هذه الاسماء : 

الدهر الآتى ‏ مملكة الله ملكوت الله ملكوت السماوات ‏ أزمنة 


هذا الدهر يستمر الى يوم القيامة ومدته ألفان سنة تقريبا أيضا ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ثالثا : يوم الرب : 


هو الزمن الفاصل بين هلاك المبهود وانتهاء دهر هم « الحاضر » وبين 
قيام 50 الله فى الدهر « الآتى » ٠‏ 


يوم الرب زمن عصيب وشسديد لانه يمثل آلام ولادة دهر جديد 


2 الاناجيل وفى اأشعياء +51 » عاموس حدما ء بوئيل ١٠+‏ الذى قال : 


« ليرتعد جميع سكان الارض لان يوم الرب قادم لانه قريب ٠‏ يوم 
ظلام وقتام » يوم غيم وضباب ٠‏ 
وفى اشعياء :1١5 61641١١ ١5١‏ 


« ولولوا لان بوم الرب قريب قادم كخر ابمن القادر على كل شىء٠*‏ 
يلتفتون كل واحد الى شعبه وبهربون كل واحد الى أرضه كل من وجد 
يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف + وتحطم أطفالهم أمام عيسونهم 
وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم »© ٠‏ 

ركاحم 1ن اعد ليها اق تراقى ليود الرجه بناجا لمعيو 
ينوه النموان عن حس قزل الببيع ق انحل حص ولذلك كان البمود 
بنتظرون مجىء يوحنذا المعمدان « ايليا » ومجىء المسيح قبل « يوم الرب » 
ومجيئهما أنذانا بحلول يوم الرب العصيب ثم يآتى بعد انتهاء «يوم الرب» 
« النبى » ليقيم ملكوت الله فى الدهر الآتى وجاء المسيح فأنذر اليهود 
بحلول يوم الرب وسماه يوحنا المعمدان الغضب الاتى على بنى اسرائيل 
بسببه خطاياهم وأن لا نجاة لهم الا بالتوية والوجوع الى الله ومع هذا 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


لج كا 


1 جاء السيح ويوحنا المعمدان ببشارة قرب مجىء ملكوت الله فى 


عن هذه الازمنة وترتيبها كتب الدكتور وليم باركلى ف تفسيره لانجيل 
مئى ص 75 ما يلى : 

. ( الملاحظة الثانية أن يسوع « المسيح » فى حديثه كان يستخدم 35 
مالوقة ذنها السامعين من الهود مكقه كان الزيوة يتهموق الزن الى يدهرين. 
«.هذا الدهر » أو العالم الحاضر » ثم « الدهر الاتى » ويشيرون بذلك 
الى العصر الذهبى الذى يحكم فيه الله ٠‏ وبين هذين الدهرين « يوم الرب» 
الذي تحدث فيه أحداث خطيرة واضطرابات عنيفة ودينونة ة وقضباء 
لفون عومج تناه امود الادبية فى خترة ما بين العهدين نستطيع أن 
نعرف شيئا من انتظار ات اليهود فى « بوم الرب 4 الذى. يتدخل خيه الله فى 
شئون العالم ويأتى المسيا « النبى » ونقراً فى كتاباتهم أن الناس سيقومون 
بعضهم على بعض وتتفكك الروابط العائلية ‏ ويقوم الكبار على الصغار » 
والصغار على الكبار ويكرهون بعضهم بعضا ويهجر الناس أولادهم » ويهلك 
كثيرون وتجرى أنهار الدم فى الارض. ( اهرك سبفر عزرا الثبانى هيده ب 
إليوبيل ‏ رويا باروخ ‏ اخنوخ ).كان يسوع يعرف هبذه إلكتابات 


اليهودية ويفهم ما توقعه اليهود فى « بوم 3 «6 عدوا تحدث الوه الثاس 
د بين مجيكه دا وبين هذه الاحداث ٠‏ كأنه 8 لاي ان ايوم 


التاريخ ه+ فكقغد جاء بوم 5 ونحن على أبواب 2 الدهر الانى «( الذى 
يسود خيه ملك الله على العالم ) ٠‏ 

من المتفق عليه أن مجىء المسيح كان أيذانا بمجىء « يوم الرب.» 
وهو كما هو متفق عليه أيضا أيام شدة وكرب وضيق وظلام وآلام تصيب 


99. 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


8" لدم 


الارض وبصفة خاصة تصيب اليهود من بنى اسرائيل وكذلك يصيب أتباع 
المسيح ‏ والمفروض أنهم من اليهود ‏ الكثير من أهوال يوم الزب كما جاء 
ف انجبل متى ومرقس ولوقا ٠‏ لقد كان مجىء السيد المسيح اعلانا ببدء 
عهد الكرب والشدة والقتل والآلام والخراب ‏ « كل من وجد يطعن وكل 
امن انحاش يسقط بالسيف وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم 
وتفضح نساؤهم ( اشعياء 1١1‏ ) ل وليس مجىء المسيح اعلان بيدء 
عهد للمسرة والسلام كما يقولون ٠‏ عليئا أن نفرق بين كلمتى السلام 
والسلم كلمة السلم هى عكس كلمة الحرب أما السلام غهو تحقق التوافق 
والرضا مع النفس ومع الله ومع الناس وهو هبة ونعمة من الله يعطيها لعباده 
المتقين » وجميع الانبياء هم شل الملام بهذا المعنى أما عدم الحرب غهو 
السلم وربما يتحقق السلام بالسلم وربما لا يتحقق الا بالحرب فى حالات 
اكقيرة وق حالة السد المسيح لم يتعرض فى رسالته لقضية السام أو 
الحرب للظروف التى كانت غيها أمته اليهود ووقوعها تحت الاحتلال 
الرومانى ولا شك أنه رسول للسلام بالمعنى الذى ذكرته مثل جميع الانبياء 
ولك رسالته رفضت ومفا لا شك فيه حسب الانجيل والكتابات اليهودية أن 
مجيكة كان ابذانا بمجىء « يوم الرب » وأنه هو والنبى يحيى جاءا لبنى 
سرائيل آخر خرصة تعطى لليهود للنجاة من الغضب الاتى فى يوم الرب لو 
اسْتمعوا واستجابوا للنبيين وتابوا الى الله ولكنهم رخضوا الاستجابة فحلك 
عليهم غضب الله ٠‏ وأريد التنبيه أن السيد المسيح غوالا فنك وسول للسلام 
وف نفس الوقت بمجيئه بدء عهد الكرب والشدة والقتل والظلام والخراب 
على بنى اسرائيل وعلى من دخل فيهم من الوثنيين الذين آمنوا بالمسيح 
وبالكتاب المقدس خجاز عليهم يوم الرب بشدته ومعاناته وبهذا يمكن خهم 
قول السيد المسيح فى انجيل متى 841١١‏ وعن الشدة والقتل التى بدأت 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


©" لا 


« لا تظنوا أنى جثت لالقى سلاما على الارض ٠‏ ما جكت لالقى 
سلاما بل سيقا »6 + ا 0 3 
وف انجيل لوقا ؟١9-1:‏ قال السيد المسيح : 


«جكت لالقى نارا على الارض ٠‏ خماذا أريد لوا اضطزمت ٠‏ ولى صبغة 
أصطبعها وكيف أنحصر حتى تكمل كف أتظنون أنى جدذت 00 سلاما: على 
الارّض ٠‏ كلا أقول لكم ه بل انقساما 6 »* 0 


٠:‏ وقال السيد المسيح يصف أهوال « يوم الرب » وما يصيب اليهشود 
وأتباعه كذلك من أهوال هذا الزمن العصيب كما جاء فى انجيل لوقا الاصحاح 
الحادى والعشرون . 3 اك م 


١‏ « فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هى العلامة عندما يصير 
هذا ٠‏ فقال انظروا ولا تضلوا ٠:‏ تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة 6 
0 هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى اد 
0 وتساقون أمام. ملوة وولاة لاحل اسح عند ول ذلك لكم شهادة 07 


ومتى رأيتم أورسليم محاطة بجدوش “فحينكذ اعلموا: أنه قد- اقتراف 
الخد رَامها ٠‏ حدنكذ ليمرب الذين . 5 . اليهودية الى الجبال والذين ف وسطها 
“خلتفروا خارجا ٠‏ لان هذه أيام .انتقام ليتم كل ما بورد 00 


+ 


1 ا 0 هذا الشعب وبقعون بقم المقنة. وبسيون الوجميع 
الامم ٠‏ وتكون علامات ف فقيو ع والنحوم وعلى الارض 


ان 
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/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ا“ 


هكذا آنتم متى رأيتم هذه الاشماء صائرة خاعلموا أن ملكوت الله 
قريب » ٠‏ 
يعنى ذلك أن « ملكوت الله » أو « الدهر الآتى » سيآتى بعد « يوم 
الرب »: الذى خيه خراب أورشليم ( ٠/م‏ ) واستشهاد أتباع المسيح وبعد 
ضيق وكرب شديد يصيب الناس وبعد ذلك يأتى ملكوت الله فى « الدهر 
الآتى » وهذا ما حدث فعلا وصدقته الايام وخربت أورشف ليم وحدثت 
انقسامات فى أتباع المسيح ونزعات وقتل ونار أحرقت الكثير منهم بنارها 
وانتهى هذا كله بمجىء الاسلام والمسلمين وانتهى « يوم الرب » ف البلاد 
التى دهلها الاسلام وحل السلام والامن والمسرة لاول مرة بصورة,لم تر 
الارض مثلها فى تاريخها كله ٠‏ 


مع انذار السيد المسيح واعلائه ببدء 2 بوم الرى ع«( المخفوف جاء 
السيد المسيح ببشارة قرب ملكوت الله وأكثر من الحديث عن هذه البشارة 
كتعزية وبث الامل ليتقوى به أتباعه فى مواجهة أهوال يوم الرب ويصيروا 
عليه وعلى آلامه ولقد قال أحد أتباع المسيح عن هذا الصبر آثناء معاثاته 
ان الام الزمان الحاضر ‏ يوم الرب ‏ لا تقاس بالمجد ‏ « ملكوؤتث 
ا 00 رومية ه١1٠‏ 
. ولقد ذكرت كلمة ملكوت الله أو ملكوت السماوات فى انجيل متى وحده 
4م مرة وى انجيل مرقس ١١‏ مرة وفى انجيل لوقا م مرة ٠‏ منها هصؤه 
المحم امي لوقا :.”: : 
ا © ٠‏ 


وف نفس الانجيل ١‏ عن السيد المسيح : 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


بلاتم 


. « كان بسير فى. كل مدينة وفى كل قرية بكرز ويبشر بملكوت الله ومعد 
الاثنا عشر © > 


وف انجبل مرقس ١8-١‏ : 
ش « جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكعوت ل ويقوك قد كبل : 
الزمان واككرف ملكوت الله + آم ١‏ 
وفى انجيل متى ١#‏ عن يوحنا المعمدان « النبى يحيى » جاء يبشر 

مره اموائتك ممقفارة الالكوت وه فين بقار المسيح ٠ ٠‏ 


«وف تلك الايام جاء بوحنا المعمدان يكرز « ديشر » فى برية اليهودية 
قاكلا : توبوا لأانه قد كرف ملكرة السماوات 6 »+ : 


وف ككس الانجيل وصى البيعة 0 تلاميذه وحوارييه بالتيشير 

بهذا الملكوت قائلا 0 
« وخيما أنتم. ذاهبون اكرزوا.قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات» 
البشارة هذه كانت أهم ما فى رشالة السيد المسيح وسمى الانجيل س 
كلمة الانجيل أصلها بونانى معناها بشارة أو أخبار مفرحة ‏ باسمها وهذه 
البشارة هى بالاسلام الذى خبه يحعكم الله بشريعته التى أنزلها على 
«النيى « وكان توقبت مجىء الآسلام موحود عند البهود فى كتبهم وقد 
جاء عن هذا التوقيت التاريخى أن مملكة « النبى «6 سستاتئ على أنقاض 
مملكتى الرومان والفرس اكتفى هنا بمثال واحد جاء فى سفر ألنبى دانياك 
الذى ركز على لام النبي » على مملكة الرومان لان اليهود كانوا 
خاضعين 00 الزومان: السكرية ٠‏ وكان هذا الجليت ف محاولاتهم 
وانتفاضاتهم المتكررة للتخرر من سلطة الرومان عند اشتباههم موحنود 


/أأ.كوط. ام غأه»ا// :مقط 


ث3 للم 


« "الننى » المنتظر بينهم وكائوا بسمونه « المسبا » وهى كلمة أرامية معناها 
رسول الله وهى غير كلمة « المسيح » ٠‏ 

النبى دائيال يهودى عاش ف بابل زمن الاسز البابلى فى عهد الملك 
يختنصر ب نبو خذ نصر ب قبل المسيح بستة قرون تقريبا ٠‏ رتب النبى 
دانيال الممالك من أيام الملك بختصر الى أيام مملكة « المسيا » بآربعة ممالك 
متعاقبة وشبههم بتمثال عظيم » وى مكان آخر شبههم بأربع حيوانات 
غليمة وقلبه مطلعة ١‏ المسيا » بحجر صنع بغير يدين ضرب التمثال على 
تحية شسيحتهها وابنيث الممالك الاربعة « بمملكة المسيا » وقال عنها : 


“7 وما الحجر الذى ضرب التمثال قصار كبيرا وملا الارض كلها » ٠‏ 


اجاءت هذه النبؤات فى صورة رؤى 000 قام النبى دائيال بتأويلها 
وكقبت فق الكتاب المقدس على أنها انبؤات حقيقية يقيئية موحى بها من الله 
أقتبس شرح تفسير هذه الممالك كما جاء فى التمثال العظيم من كتاب 
مدتتخئ معروف”« المسبح:فى كل الكتب » تأليف أء م٠‏ هودجكن ص 0/0" : 
...ان ذلك التمثال يشخص ممالك العالم بحب ترتبها التاريخى ٠‏ خأجمل 
أولا, تاريخ | الممالك العالمية ٠.المملكة‏ الاولى بابل وأسسها تبوخد ناصر 
وذراعاه الذان من خضة هما مملكة مادى وخارس التى تغلبت على مملكة 
الكلدانيين وخلفتها والنحاس م المكدونيين ٠٠٠‏ وق ه"؟ يصرح أن 
المملكة. الرابعة 2 الرومان 6 ٠‏ وأما الحجر الذى قطع بغير يدين ويسحصق 
التمثإل, العظيم فكناية عن مملكة « المسيا  »‏ وهى هنا مملكة الاسلام. 
ليست مملكة المسيح كما قال هودجكن ‏ مملكة الاسلام هى التى سحقت 
الفريب, المجوسية والرومانٍ النصرانية وتثبت 0 يوم القيامة ٠‏ , 


ق كات محىء المسيح الثانى « ا القس وديع مبخاكيل قال 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


0-7 ال ا 


مملكة « المسنا » النبى النتظار : 


( تظهر الامبراطورية الرابعة « الرومان » فى الاصحاح الثانى من 
سفر دانيال فى رجلى التمثال وقدميه وى صورة الحيوان الرابع فى الاصخاح 
الحا ..٠‏ لا بد أن يلاحظ القارىء الاهمية الكبرى لهذه الاغبر امورب 
حبن يدرك المكائة المعطاة لها فى الاصحاحين ما +٠٠‏ والدور الذي ذعبت 
اليه يؤكد هذه الحقيقة ( وأزيد وأقول أن دور المملكة الرابعة كان بهذه 
الاهمية لان الرومان قاموا بدور المنفذ لاهوال «.يوم الرب ».المخوف وعلى 
أيديهم انتمى دور بنى اسرائيل وهلكوا تماما وعلى أيديهم نفذت. أهوال. 
يوم الرب جميعها وقتلوا أتباع المسيح وعلى أيديهم قتلت المسيهية كدين 
باستيدال تعاليم المسيح بتعاليم من وثنيتهم + وقد ذكر ذلك النبى دانيال 
فى السفر المسمى باسمه فى حديثه عن « يوم الرب » وأيامه العصيية وكيف. 
يقفى الرومان على أتياع المسيح القديسين ويقتلوهم فيكونوا شهداء 
ويغلبوهم على دينهم فى الاجيال التالية ثم يأتى بعد ذلك قديسى العلى فى 
مملكة « المسيا » ويقضون على الرومان ومملكتهم ٠‏ قال النبى دانيال 
ف العدد ٠‏ : 50 


« آما أنا دانيال فحزنت روحى فى وسط جسمى وأغزعتنى رؤى رأسى. 
شرت الى واحد. من الوقوف وظلبت منه الحقيقة فى كل :هذا ٠‏ فأخبرنى 
وعرخنى تفسير الامور ٠‏ هؤلاء الحيوانات العظيمة التى هى أربعة ملوك 
يقومون على الارض ٠‏ أما قديسؤ العلى « المسلمون » خفياأخذوؤن المملكة 
ويمتلكون الى الابد والى. أبد الآبدين » ٠‏ 

”واف أتباخ المي الفديسون قال فى العدد م : 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


10 ل 


:د « وكنت أنظر واذا هذا القرن « الاباطرة الرومان » يحارب 
اعد ون ختانين 6 * 

7 «.ان هذا القرن يذل ثلاثة ملوك ويتكلم كاه ضيه العلى وييلى 
كدي لعن ويظن أنه بير الاوقات والسنه ويبسامون ليده الى زمان 
والعه ونصيت زمان ٠‏ وكنت أنظر واذا هذا القرن يحارب القديسين 
فغلبهم حتى جاء القديم الايام « سبحانه وتعالى » 0 الدين لقديسى 
العلى ( المسلمون ) وبلغ الوقت خامتلك القديسون المملكة ٠‏ 


والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب 
قدببيى العلى ٠‏ ملكوته ملكوت أبدى وجميم السلاطين اياه يعيدون 
ويطيعون 6 ١ ٠‏ 
٠ '‏ كل النبؤات: تشير الى مملكة الاسلام التى تقضى على المملكة الرابعة 
الزومان المسيحية ٠‏ ومع ذلك يقول النصارى أن مملكة المسيح التى سيقيمها 
فى مجيكه الثاتى هى التى كتضى على الرومان ٠‏ وكأنهم لم تصلهم بعد 
أخبارز معركة اليرموك واجنادين وطرد الرومان من الشام ومصر ودخول 
أوْرْتسليم فى مملكة الاسلام وسقوط القسطنطينية بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية الغربية وان كان سقوط الامبراطورية الغربية لم يكن بأيدى 
لامي 
. . جميع نبؤات العهد القديم والجديد تحققت بمجىء الاسلام ولا أقوك 
ان ن الاسلام جاء تحقيقا للنبؤات لآن وجود الاسلام هو الدليل على صدق 
النبلت خمنذما يصير الثىء واقعا يكون دليلا على صدق الخفير ٠‏ ولم 
يعتمد الاسلام فى مجيئه على هذه النبؤات اطلاقا ولم يهتم بها فهو ليس 
بحاجة اليها ٠‏ وائما وجدت هذه النبؤات أصلا لمساعدة اليهود على التخلى 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


مسد 


عن عنادهم واطاعة الله والدخول فى ملكوته عندما يجىء فى غير بنى اسرائيل 

غتعطيهم هذه النبؤات ثيبيئا من الالفة والانخوة نحو الاسلام والمسامين 

حتى لا تكون كبيرة على ذفوسهم الدخول فى الدين الجديد واتباع الرسول 

الامى ٠‏ ولكنهم كانوا شسعبا غليظ الرقبة خكانو! من أول الكافرين بالاسلام 

ولم ينتفعوا بهذه النبؤات وجحدوا هذه النعمة المعداة لهم فى كتبهم ٠‏ 
ملكوت اله فى الاسلام :00 


كمل الزمان وحل ميعاد اقامة « ملكوت الله » الميشر به على لمسان 
النببين والقديسين منذ الدهر ليصبح واقعا يعيش فى الارض ٠‏ 


أنزل الله « القرآن » - الشريحة: الجديدة ‏ على « النبى » المصطفى 
محمد عبد الله ورسوله الى الناس كاخة فى مدة فلاث وعشرين سنة » تم 
خلالها تكوين وبناء أمة ربانية وضعت لها التشريعات والمناهج لادارة حركة 
الحياة حسب المسيثة الالهية ٠‏ لم توضع هذه المناهج دفعة واحدة ى صورة 
تائم لان م الامو فيا والعمل بها نزلت من عند الله ا آبة 
تعلم وتصقل وتربى وتنظم وتفتح فى المسلم عين اليصيرة التى يدرك بها 
خالقه رب هذا الكون الواسع يستمد .منها النور والحياة والعلم والحب 
والثّقة والعزم والطمآنينة والرضا معد أن تخلصه من جمبع صر الوثنية 
والاوهام والخرافات وسلطان الاساطير والتقاليد والعادات الجاهلية ٠‏ 

يتخ لكل دارس أن الآيات القرآنية لم تنزل عفوا حسب الظروف 
تتبع وتتطور مع الاحداث بل كانت من أول نزول الآبات الى آخرها تكون 
برنامج كامل لتكوين أمة ذات سسيادة وقيادة لكل العالم وعلى كل أمم 
الإارض لقد. أعلن هذا البرنامج من أول آية عندما كان محمد :مجزد خرد عادى 
فى أمة بعيدة فى.قلب الصحراء مرذؤلة من: الامم لا يرجى ممنها خير ولا أمل' 


/أأ.5هط.طامغه»ا// :مقط 


59 مم 


كو نفك رشان قن شرن معي اسه اله الج 
الغا لاز :1ن لكو رمو له للنالمى لأقامسة ديق اشد كلكوت: اي فى 
الارض وكلفه الله بتكوين هذه الامة التى تقوم برسالة دين الله لكل الناس 
وتبلييغها للناس كافة بصورة عملية فى واقع حياتهم وسار القرآن مع هذه 
الامة منذ ددابة تكومنها من خرد واحد خدلوة خطوة يقود خطاها غأخرج 
للعالم خير أمة جمعت خيها كل الصفات والخصال الحميدة التى لا يخطر 
على بال انسان أن تجتمع هذه الخصال وبهذه الكيفية فى جيل واحد فى أمة 
واحدة ٠‏ وخرج هذا الجيل الى العالم ومعه النور « الشريعة » فى قليسه 
هتوق قل كز كاك منافقةن اليرت امام ب شور كول معمرةت 


كل الانظمة الارضية الموجودة فى العالم حينذاك ٠‏ 


ان كل نبى يأتى برستالة من عند الله يكون واضحا فى رسالته من أولها 
الى آخرها ٠‏ لقد جاء السيد المسيح برسالة واضحة محددة لبنى اسرائيل. 
فقط وقال هو عن نفسه أنه لم يأت الا لبيت اسرائيل وقال انه لم يأت 
ليدعوا برارا بل ايدعوا خطاة ‏ وهم بنو اسرائيل ‏ للتوبة انه لم يأت 
ليقيم دولة ولكن جاء يدعو خطاه بنى اسرائيل للتوبة ليتوبوا الى الله للنجاة 
من الهلاك الاتى عليهم وهذه هى رسالته بكل وضوح وصراحة أما الرسول 
الكزيم خفقد جاء برسالة واضحة للناس كافة داعيا الابرار من كل النساس 
ليتعاونوا على البر والتقوى ومكارم الاخلاق ليكونوا أمة ربانية تقيم 
ملكوت الله فى الارض بسيادة شريعة الله ويكون الحكم فيها لله الواحد ٠‏ 
ذلك الدين القيم ٠‏ 
.لم يحدث فى التاريخ الانسانى أن تكونت أمة ربانية مسلمة لله فى 
جميع أمور معاشها وحياتها كما حدث ى الاسلام وتم ذلك فى مدة وجيزة 
ثلأث وعشرين سئة ‏ تم خيها نزول القرآن بالمناهج والتشريعات وتطبيقها' 
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اا 


عمليا فى واقع الحياة وتشكلت عادات وأخلاقيات المجتمع وفقا لهذه 
التشريعات بعد ازالة العادات: والتقاليد والتصورات وامبادىء الجاهلية 
الوثئية وحل محلها عادات وتقاليد ومبادىء مستمدة من شريعة الله وتم 
انتيعابها وغرسها ف نفؤس الاغراد والمجفوع نعمق لم يصل اليه أى نظام 
أو منهج من قبل ولا من بعد » وشحنوا بشحنة هائلة من الايمان وحب 
النذل والتصحية خاضت وانطلقت خملات الارض كلها شرقا وغربا من المحيط 
الهادى الى الاطلنطى يحيط بها من كل الجهات ممالك رئيسها ابليس تبذل 
الجهد كله للقضاء على هذه الامة من الداخل والخارج وتتريص بها فى حقد. 
وغيظ عظيمين ولكن شريعة الله سادت وامتدت ثابتة لعدة قرون ى نفوس 
أغراد ثسعب هذه الامةرولم تتزعزع سيادة الشريعة رغم الاعاصير الشديدة 
التى هبت عليها وكان أقصى هذه الاعاصير الفتن التى أصابت الحكام خمهما 
تقائل الحكام على السلطة لم يمس ذلك حرية وأمن وسلام الشعوب التى 
سادت خيها شريعة الله وهذا لم يحدث ف تاريخ الانسان ولم تحفظ حرمات 
ولام الشعوب "الا فى الاسلام بسيادة شريعته ٠‏ ءْ 


١‏ ان لم يكن هذا ملكوت الله اذى سادت فيه شريعته وتفذت فيه 
مشيئته تماما خاين اذن ؟ آليس هذا حجة على النانس وبرهان من الله على 
امكانية ا الله وسيادة شريعة الله فى الأرهن # خلا يعتى سل 

نسرائيل فى قآمة ملكوت الله أن تلغى شريعة الله فى الارض بزعم ديا 
لا حلم اع العالم الدنيوى عبد الخطيئة كما بقال فى النضرانية ٠‏ 


ن اللسلم به ان القرآن اكوم هي الشبريخ الالهى الوحيد الذى ظل . 
سليما كما أنزله الله دون أى تدخل بشرى فيه ودون تحريف أو تبديل أو 
زناذة او فصان د كما حدث فى جمع التشريعات التى وجدت بلا استثناء ٠‏ 
ومالاقنية دري الفرا همان تنام 3 واتم الحياء لهذ درون رقا أهم” 
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كتيوه ممشلكة اللوج:واتهمينواللقا والناداكة والفامات والمصازات ينما 
أنزلت التوراة لبنى اسرائيل غقط ولزمان محدد ف تاريخهم ٠‏ ولو أن 
التوراة لا زالت صالحة لما آلغاها بولص ف المسيحية » وكذلك لم يحاول 
المسيح وهو عند اأخصارى انسان واله فى نفس الوقت ومسع كل هذه 
الامكانيات. الهائلة المننسوبة اليه لم يحاول أن ينصب نفسه ملكا على 
اسرائيل ويحكم بشريعة التوراة المعطلة » وقد طلب منه اليمود ذلك 
وعرضوا عليه أن بنصبوه ملكا عليهم ولكنه تركهم واعتزلهم ٠‏ فلو كان 
لوال شرن التوزاهالستلاع لقام هر بالطكم ها فق بدى اسر كفك :+ر 
جاء بولض معد ذأك ألغى شردعة التوراة رسميا مدعنا عدم صلاحيتها بيما. 
8 عليها من تبديل وتحريف وقال عنها فى الرسالة للعبرانيين ١890‏ : 

« قائه يصير ابطال اليضد السائقة « شربعة اكوا ») من أجل 
ضعنها وعدم اخقعها 6 6 


لا يوجد فى العالم اليوم غير القرآن 57 شريعة الهية للناس 
جميعا ٠‏ نزل على واقع من الحياة وكون فعلا أمة ملكوت الله فهو ليس 
تحت التجربة خبه تكونت مملكة الله من أمم كثيرة من أجناس مختلفة 
بات ,مختلفة وحضارات مختلفة يسير: الافسان خبها .من أقصى الغرب فى 
مراك واليانيا الى أقصى الشرق ف أندونيسيا والهند الصينية يجد نظام . 
واحد وعادات واجدة ومنهاج واحد مستمد من شريعة الله فى القرآن التى 
أذابت حواجز وفروق الجنس واللغة والاوطان والثقافات والعادات 
والمعتقدات والتقاليه وآصبح فى هذه الرقعة الشاسعة أمة واحدة لا يشعر 
غيها ألمسلم يغربة فى أى مكان منها ٠‏ كل ذلك فبث القرآن الكريم وحده 
الذى آخرج خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
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هه 


مع مرور السنين والقرون.الكثيرة ترك المسلمون العمل بشريعة 
القرآن وكانت لهم السيادة والقيادة الفكرية والحضارية للعالم خانهزموا 
ولم يجدوا ‏ بعد أن تركوا نور القرآن ‏ الا الانحطاط والذلة والمهانة » 
وهذا برهان من الله مفعالية الشربعة الالهية وهى وحدها سبب عزة المسلمين 
وقوتهم وسيادتهم ولا صلاح ولا خلاح لهم الا بالقرآن شريعة ولن يكون 
لهم سآن :أو ذكر "لا بالاسلام دينا وهذا قانون يسرى على المسامين 
خاصة بعد أ ن أعطاهم الله نعمة الاسلام وحملوا رسالة الله ومسكولية 


تبليعها عمليا بتطبيقها فى واقع الحياة ؛ خان تركوا الاسلام وأهملوا واجبهم 
وتخلوا عن مسكوايتهم أذلهم الله ؛ ومهما طلبوا العزة فى غير الاسلام أذلهم 
الله والحالتان من العزة والذلة مرت بها الامم الاسلامية وعاشتها وعرفتها 
جيدا وهذه هى ضريفة شعب الله الذى أعطى نعمة الاسلام وحملوا شربعة 
القرآن٠‏ 
( لقد آنزلنا اليكم كتابا خيه ذكركم أغلا تعقلون » الانبياء ٠ ٠١‏ 

"-< وليقتنزو! جيذ! بقول الله عن اليهود الذين تركوا شريعتهم بعد أن 
قرغت علبهم : 

١‏ «مثل آلذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يُحمل أسفاراء 
بقّسٍ مثل القوم الذين كذبوا مآبات الله » الجمعة ه 


مما بميز تشربعات الاسلام عن كل الم 5 السائقة ةو اللفحقة هى 
المسئولية .التى ألقيت على الفود والدوله بالفرض الرايع وهى الجهاد بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ خفى تشريعات الاسلام : 
...لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 
ومن رأى منكم منكرا غليغيره 
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ولتكن منكم أمة يدعون الى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأفضل الجهاد كلمة حق عند امام جائر ٠‏ 
7 وشرع للم كويم هكم يسيوفهم. ان ن خرجوأ على حدود 

.الشريعة والعدل - يبل ان القعود عن هذا التقويم قبد يخرج المسلم من 
ديه 0 
٠.‏ أن اززالة المنكر. والامر بالمعروف لم يتواجد كسياسة عامة لامة فى 
تاريخ الانسانية كلها الا ف الاسلام ٠‏ وما كان لينجح نجاحه فى الاسلام 
الا بتواجد القاعدة الشعبية المتدينة ‏ التى أوجدها الاسلام وعنى بها 
تستجيب للمعروف وتعرفه وتستنكر المنكر وتنتهى عنه ٠‏ 

الفزئ. كيز مين زسالة دين. يقول فيه صاحبة ونبيه. < المسيح 4 

« لا تقاوموا الشر » ٠‏ 

ورسالة دين غيه عدم مقاومة الشر منكر واثم ٠‏ 

. والفرق أكبر بين دين ألغى ‏ بعد رحيل نبيه عنه ‏ شريمته الالمية 
ورضى وأقر بالشرائع والعادات الوثنية وحماها وجعل مقاومتها, اثم.ومنكنء 
ودين آلغى الشرائع الوثنية التى كانت سائدة فى المجتممات الوثنية 
والمسيحية واستبدلها بالشريعة الالهية وحماها وحمى حدودها وجعل مشيئة 
الله وكلمته هى العليا وهذه هى رسالة دين الله فى الانسانية لم تتحفق 
بكمالها الا فى الاسئلام ': | 
3 «وأى شعب هو عظيم له خرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الريعة 
التى أنا واضع أمامكم اليوم » سفر التثئية م ٠+‏ 

هذا هو ملكوت الله الذى حققه الامسلام وقد جاوز كل"الامانى 
والاحلام والتصورات الموجودة عن ملكوت لله فى كتب النصارى واليهود ٠‏ 
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خبالاسلام وبه ٠‏ فقط شت دين الله وا سكامة وتربعتة وتفيذت مشيكته ف 
الارض كما هى فى السماء وساد البر والعدل رمكارم الاخلاق ‏ التى نادى 
هأ جميم الانبياء والرسل ‏ واندحرت أمام الاسلام جميع الممالك التابعة 
لشرائع ابليس وانحسرت بما يها من ضلالات ووثنيات أمام نور الاسلام 
بصورة مذهلة تفوق التصور وسجد لله كل جبهة وركعت له كل ركبة ى كل 
مكان من أرض مملكة الله وفى كل وقت من ليل أو نهار وترطب بحمده 
وتسبيحه كل لسان وأقيم ملكوت الله بكل مواصفاته على أحسن حال حسب 
مشيئة الله والحمد لله رب العالمين ٠‏ وهذه أمثلة عن الاسلام من كتابات 
الفصارى وا امود اذوه يقال 'واعد لعا للذين فى ,لالم النخبر امن 
وهو الدكتور أء ن٠‏ جيمس أستاذ تاريخ الاديان فى جامعة لندن فى كتابه 
1 تاريخ الاديان ص 1860 ما ترجمته : 
اإرماك الوق الددي ائتقر عبر سلسلة من الفتوحات الحربية 


وممارسة شعائرها فهى تؤدى فى اتا ب ددقة ٠‏ بالاضاخة الى ما 10 : 
من نظام الحياة الخاضع لقانون عام وبلغة مقدسة ( العربية ) وبها يتلى 
'القرآن فى كل مكان ٠‏ لهذا خان الاسلام الذى يعتنقه مائتان وخمسنون مليونا 
امن المسلمين لم يقتضروا على الجزيرة العربية مهد الاسلام فحسب + وانما 
انتشروا فى ربوع خارس شرقا وعبروا أخريقيا الى شاطىء الاطلنطى غرياء 
ولقْذ:ترك الدين الاسلامى طابعه فى التاريخ الاوروبى لا سيما فى أسباتيا 
والبلقان ٠‏ ولانه تتشابك تشريعاته وقواعده مع جميع الظواهر الحيوية فى 
الحياة البشرية نتج عن ذلك أن سمت فى نفوس المسلمين على أى ولاء 
كفو له الكاوفية فى الاتعيدرية والقواال ف مراعين والكمهان فاسسوويا 
.والفلاجون فى جاوا » ناهيك عن أن خمسة وتسعين مليونا من المسلمين فى 
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شبه القارة الهندية منتظمون فى حياتهم وسلوكهم وفقا لنموذج دينى 

واجتماعى وسياسى وتقاليد مستمدة من القرآن وآياته المقدسة ٠‏ ان تلك 
هى القوة ة الروحية الداذعة التى تعطى الفرد مستوى من الاستقلال تمكنه 
من انتقاد قانون الدولة وأحكام الحكام وار انين قبا م عسدق 
يعطى ملاءمة. ومطايقة لهذه المدنية الواسعة تسمو على حواجز الجنسيات 
واللغات والاوطان ) ٠‏ 


”7 لحل الث اليه الممطار ظل نل سور ين قريعة اسه لق 
كتاب نظام التجريم والعقاب فى الاسلام ص «” » 6 : 


ولقد عنى الاسلام يز الدنيا عنايته بآمور الدين»ونحن حين نعير ب مور 
الدنيا نقصد معنى اللفظ بجميع ما يفهم منه وما يحتمله ٠‏ خالدين الاسلامى 
فضلا عن .القواعد التى تنظم المعتقدات والعيادات » تضمن صسلات 
| الإخراد خيما بين بعضهم البعض » وانما تجاوز ذلك الى وضع الاسس 
الكاملة الى تقوم عليه الدوّلة ب واخاقنة بيمسة +:والاستر بين :الساسن 
تمواق به والنامن احميها بمزائقية + يؤل المسلم علق الفسلها حرام دمة 
وماله وعرمبه + وحريات الناس مصونة ورقابتهم على الدكام مشروعسة 
والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح الى الكنز. والاستعلاء والاستغلال 
ولآ هن معدوقة تيقد الثاين .جواخر ,اللمد والقسة انما هن :وبلط يدن هوأ 
وذاكُ وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتماعية والمال مال الله ونصنمستخلفون 
فيه والناس عيال الله ومن ثم كان الفقير فى مال الغنى حق معلوم لا من خيه 
'ولا مهانة ٠‏ حق كامل يسع خروريات الحياة لكل خرد محتاج » بحيث قوفر 
الدولة له السكن والطعام واللياس والدابة « المواصلات » ٠‏ ولم يقنم الدين 
:الاسلامى بذلك بل.تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه العلاقات بين الدوك 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


كك 


وللساهدات الداكمة والمؤقتة ) 3030 ْ 


ظ . المثال الثالك للدكتور سليمان مرقص كاذ القاتون المدنى 
بجامعة القاهرة : 


( خفى الكتاب والسنة وهما 5 مصادر الشريعة الاسلامية » الكثير 

من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميرات والوقف 
والوصية والتجارة والبيع ومختلف العقود والحدود المنائية وغترها من 
القواعد الجنائية ؛ ولقد تناول خقهاء الاسلام هذه الاخكام بالشزح 
والتقصيل وقرعوا عليها الكثير من الحلول » حتى غدت الشريعة الاسلامية 
نظاها قانؤميا كاملا يعدل أرقى الشرائع بل ان بعض نظمها يفضل ها تقابله 
من نظم فى أحدث الشرائع العصرية ) ٠‏ ْ ْ 


ذواى قنع در عطظية له خراكض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة 
النى آنا واضع أمام كم الدوم )0 >» تثنية 5م «» 


المثال الرابع للسيدة الامريكية التى اعتتقت الاسلام « سنوزان 
حنيف 2 كتابها ما يحب أن بعرقة كَل انسان عن الاسسلام والمننامين 
ترجمة كروان السكرى « مجلة الدوحة » ٠‏ 


( برز الاسلام نظاما وحيدا فى العالم ٠‏ ينظر الى الانسان من ااز ازاوية 
الاشمل ضمن ابحاطة كاملة بالحقيقة الالهية وغهم صادق لطبيعة الانسان 
الخالصة ٠‏ مزودا اياه بتوازن تام ما بين جائبية المادئى. والروهى على هد 
سواء ٠٠‏ وما بين آمال وحاجات الانسان الدنيوية وهدخه الابدى فى الآخرة 
والذئ لا يستحق خضوعه الاه ٠‏ انه النظام الذى حرر هذا الانسان من 
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ظلمات عبودية ** ومن قيم ونظم ورغيات من صنع البشر ٠٠‏ ليكتشف أن 
الله وحده هو مولاه الحقيقى ولا أحد سواه ٠‏ 

لم تعد عظمة الاسلام خاغية » ولم يعد نبل هذا الدين من الاشباء 
التى يجهلها البشر ٠‏ الا أن قلة الاحتكاك » والتحامل » والاختلاخات الثقاغية 
كلها أوجدت صعوبات اعترضت المام الغرب به وبمعرفته عن كثب ٠‏ 

كثيرون وكثيرون جدا ينضمون الى جماعة المسلمين اليوم ٠٠‏ مؤمنين 
بأن هذا الدين يكشف لهم عن الحقيقة وبدلهم على طريق الحياة المثلى التى 
دأبوا يبحثون عنها ‏ ريما لسنوات ‏ دون جدوى لان بحثهم كان » على 
الاغلب 4 ف الاتجاه المعاكس ثماما 4 وبعتقدون بأن الاسلام سيكون موجة 
المستقيل ٠‏ انه تراث الانسانية جمعاء أرسله الله للبشر جميعا وليس أجموعة 
البشرية ‏ غيما لو اتجهت اليه باخلاص ووفاء أن بدلها ويثيت أقدامها على 
الطريق الصحيحة التى توصلهم الى الاستقرار والتوازن » ويعدها بأن 
يمنحها أخرادا وجماعات ‏ التحول نحو الافضل ٠‏ خالنظم التى أوجدها 
الانسان بعيدا عن طاعة الله » لن تنجح أبدا ) ٠‏ 

نختم هذه الامثلة بالمثال الاخير لشهيد الاسلام سيد قطب فى ظلال 
القرآن الصادر من دار الشروق فى مقدمة سورة الانفال ص م١ ٠‏ 


أن هذا الدين قاوز طم قفري الانسماق :فا« الارسن دن المنتودية 
للعباد ‏ ومن العبودية لهواه أيضا وهى من العبودية للعباد ‏ وذلك باعلان 
ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين ٠‏ ان اعلان ربوبية الله وحده 
اللعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها 
وأنظمتها وأوضاعها ٠٠‏ والتمرد الكامل على كل وضع فى الارض الحكم خيه 
لليشر بصورة من الصور ٠٠‏ أو بتعبير آخر مرادف ٠‏ الالوهية فيه البشر 
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بصورة من, الصور ٠‏ ذلك أن الحكم الذى مرد الامر فيه الي البشر ومصدر 
السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر ٠ ٠‏ يجعل بعضهم ابعض أريابا من 
دون الله ٠‏ ان هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المغختصب وده الى الله 
وطرد المغتصبين له الذين بحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم' فيقومون 
منهم مقام الارباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد ٠‏ از ان معناه تحطيم مملكدٍ 
اليشر لاقامة مملكة الله فى الارض أو بالتعبير القر آنى الكريم : 

| «وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » ٠‏ « أمر آلا تعيدوا. الا 
اناه ذلك الدين القيم 6 * 

ْ ومملكة الله فى الارض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية فى الارض رجال 
بأعيانهم هم رجال الدين كما كان الامر فى سلطان الكنيسة. ٠+‏ ولا رجاك 
ينطقون بأسم الالهة كما كان الحال فى ما بعرف ماسم « الشثو قراطية » أئ 
الحكم الالمى المقدس ٠٠٠‏ ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة 
وأن بكون مرد الامر ا الى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة ٠‏ وقيام مملكة الله 
فى الارض واز الة مماكة اليشر وانتزاع السلطان من أبدى معتصبيه من 
العياذد ورده الى الله وجده وسد ادة الشربعة الالهية وحدها والعاء القوانين 
البشرية ٠٠‏ كل ذلك لا بتم بمجرد التبليغ والبيان ٠٠‏ لان المتسلطين على 
رقاب العياد ٠‏ المغتصبين اسلطان الله فى الارض لاا يسلمون فى سلطانهم 
بمحرق التمليغ والبيان ٠‏ والا خما كان ن أيسر عمل الرسل فى أقرار دين الله: 
فى الارض ٠‏ وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ‏ صلوات الله وسسلامه 
عليهم. وتاريخ هذا الدين على مر الاجيال ٠‏ 
ان هذا الاعلام العام لتحرير « الافسان » فى الارض من كل سلطان 

غير سلطان الله باعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن اعلانا 
نظريا فلسفيا ائما كان اعلانا ركنا واقعبا ايجانيا ه أعلانا.بزاد له التحقيق 
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العملى فى صورة نظم يحكم البشر بشريعة الله ويفرجهم بالفمل من 
العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك ٠.٠‏ 

ومن ثم لم يكن يد للاسلام أن ينطلق فى الارض لازالة الواقع المخالف 
لذلك الاعلان العام بالبيان والحركة مجتمعين ٠٠‏ وأن بوجه الضربات 
للقوى السياسية التى تعبد الناس لغير الله واعتتاق العقيدة بحرية 
لا يتعرض لها السلطان + ثم لكى تقيم نظاما أجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
يسمح لحركة التحرك بالانطلاق الفعلى بعد ازالة القوة المسيطرة ‏ سواء 
كاقك ملزاشكة يت أي مكاضينة بالفتصرية أن الطدفية اقل العسين الو انقداء 

ان النظام الذى يحكم البشر فى الارض يجب أن تكون قاعدته العبودية 
لله وحده وذلك بتلقى الشرائع منه وحده ثم ليعتنق كل خرد ‏ فى ظل هذا 
النظام العام ما يعتنقه من عقيدة ٠‏ وبهذا يكون « الدين كله لله » أى أن 
تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله ٠٠٠‏ 

خالاسلام اذن اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد وتقرير 
ألوهية الله وحهد وربوبيته للعالمين وتححدايم مملكة الهوى اليبشرى فى الارض 
واقامة مملكة الشريعة الالهية فى عالم الانسان ) ٠‏ 

اننا نعيش هذه الايام فى عصر لا توجد فيه أمة فى العالم تعيش 
بشريعة الله + ومعنى ذلك أنه قد انحسر ملكوت الله وخضعت الارض كلها 
بمجتمعاتها لأشرائع ابليس « رئيس هذا العالم » وتمر الانسائية ى هذه 
الايام بما يشبه أيام « يوم الرب » بظلامه وضيقه وشدائده وهو زمن 
يسيبق عادة ولادة عهد جديد كما حدث قبل مجىء ملكوت الله فى الاسلام ٠‏ 
غهل هناك عودة الكوت الله ليقام فى الارض ثانية بعد ضيق أيامنا هذه ؟ 

على ما أعتقد ؛ هناك من الشواهد والاحداث التى نمر بها الآن توحى 
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هذا المجىء الثانى لملكوت الله فى سفر أشعياء وأنه سيكون فى مصر ثم يعم 
الارض كلها وبنير العالم كله والله أعلم ٠‏ 


المجىء ااثانى لملكوت الله : 


بالقريدة كلهعا: 


2 اليوم أكملت لكم دينكم ٠‏ وأتممت عليكم نعمتى ٠‏ ورضيت لكم 
الاسسلام ديرناع. 

تمت التعمة وأقيم ملكوت الله بجميع ظواهره ومواصقاته عمليا فى 
واقع الحياة ؛ وسادت الشريعة الالهية فى الارض وانتشر الاسلام وبسط 
سلطاته على أكثر من نصف العالم المتحضر آنذاك وأرسى فى العالم من 
القواعد والنظم الالهية ما لم يكن العرب آبناء اسماعيل يتصورونه ولا ق 
الخيال ء وصدق قول النبى داود عنهم الذى تعجب من أن تصبح هذه الامة 
المرذولة المحتقرة من كل الشعوب هى حجر الزاوية فى تاريخ الانسانية 
وتغنى بذلك ف المزامير قائلا : 

« الحجر الذى رخضه البناؤون قد أصبح رأس الزاوية ٠‏ من قبل 
الرب كان هذا وهو عجيب ف أعيننا » ٠‏ 

قال لزلى مكامر فى تفسير هذه الآية ى تفسير جماعة السلاهوتيين عن 
المكز راس الززارية : ظ 

( الذى يظن أنه أعلى حجر ف البناية وسواء كان هذا الحجر قد أهمله 
البناؤون لضرورة أو لاحتقار الى أن دعت الحاجة اليه ليتوج البناء ٠‏ خان 
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الموضوع استخدم مجازيا ليبين أن هؤلاء « العرب أبناء اسماعيل » قد 
.احتقرهم وأهملهم وأساء اليهم الشعوب الاخرون حتى جاء البناء العظيم 
استمر العرب أبناء اسماعيل ‏ بعد أن حملوا راية الاسلام ‏ فى 
«زخفهم”وائتشر الاسلام ليغطى الارض كلها ولكنه توقف خجأة لامر يعلمه 
.حتى تم الفتح للارض كلها وتم اقامة ملكوت الله وسادت شريعة الله فى 
الارض كلها متمث كل الكتب والنبؤات وتحققت الحكمة من وجود الانسان 
,ف :الارض. وانتهت رسالة البشرية وى الغالب يكون ذلك نهاية للحياة ولن 
يكون اذا د حون الأخبال امات سين فق الوجود 5 ولكن / الله أراد أن 
دع ا د وسيادة الشريعة ف الارض كلها ٠‏ وخيلكة ع رمال 
-الهشرية والله أعلم ٠‏ 
٠‏ البشاكر والظواهر تدل على أنه قذ كمل الزمان ليقام بمشيئة الله 
.وتغطى الارض كلها ٠‏ 
هذه الشاكن فلوزف تخيلا هذا ٠‏ مال اله ان مكوق لكا تضوف ف 
رالأشازكة«ى عودة :الاسلام ؤاقامة ملكوت الله وليكون الدين كله لله ٠‏ 
الكبيرا 3 أأيقاها السسامين. من 0 وهم وردهم 3 ديهم + 
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للمؤوة دورًا فى تاريخ البشرية لا زال عليهم أن يلعبوه وكان هذا دافعا له 
0 لاقامة وطن للبيهود ف خلسطين وقال : 


(لم يكن الله ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور الماضية لو لم 
يتيق لنا.دور لذلعيه فى تاريخ اليشرية ) ٠‏ 

قال الله سبحانه تعالى فى سورة الاسراء 

« وقضينا الى بنى اسراثيل فى الكتاب لتفسدن ف الارض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا ٠‏ خاذا جاء وعد أولاعما يعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شدي فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
و أمددناكم يأمو وال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا + أن أحسنتم أحسنتم 
الانفسكم وان أسأتم خلها ٠‏ خاذا جاء وعد الأخصرة اي ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » ٠‏ 

المرّة: الأول اللاكوزة "هنا التن' افسيد حيها "معنو اسراكيل وغلوا عتلوا 
كبيرا كان أيام نزول القرآن ٠‏ وبعث الله عليهم عبادا له المسامون 
فجاسوا خلال الديار اليهودية فى بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقا ع 
وفى خيدر وحصونهم ٠‏ 

ثم رددنا ‏ لليهود. ‏ الكرة على « المسلمين » وأمددناكم ‏ اليهود ‏ 
بأموال وبنين ٠‏ 

أمد الله اليهود فى هذه الايام بالمال والولد وعلوا كبيرا وهذه هى 
المرة الثانية.المذكورة ف سورة الاسراء ٠‏ مشاهد هذا الماو الاسبرائيلى 
ظاهرة هذه الايام فى كل الارض فى سيطرتهم على الشعوب النصرانية 
خاصة ٠‏ وقد حدث هذا بعد أن نحى النصارى كنيستهم عن التدخل كليّة 
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فى شئون حياتهم كرد خعل للمعاناة الطويلة من جور وسيطرة الكنيسة ٠‏ 
بعد تنحية الكئيسة أسلم النصارى قيادهم لليهود «الاخاعى أولاد الافاعى» 
فانتشر الفساد والالحاد فى العالم خاصة فى أورنا وأمريكا دولا وأفرادا ٠‏ 
وتم اليهود سيطرتهم على الشعوب النصرانية كلها باحتكارهم ‏ بعد 
سيطرتهم على المال ‏ لوسائل الاعلام والتربية » حتى أصبح رئيس 
أقوى دولة فى العالم النصرانى لا يستطيع الجلوس على كرسيه دون تقديم 
علامات الطاعة والخضوع لبنى اسرائيل ٠‏ 

5 “العام السيطر ة البهودية على العالم أقيمت دولة اسراثيل فى قلب 
العالم الاسلامى ٠‏ وحاولوا عزل الاسلام كما عزلوا الكنيسة أو بمعنى 
أضّح ابقاء المسامين معزولين عن الاسلام ٠‏ وسخروا فى تحقيق ذلك العالم 
النصرانى بجميع امكانياته ٠‏ كما تمكنوا من تجنيد كثير من حكام المسامين 
واستغلالهم فى تنفيذ مخططاتهم للقضاء على اسلام المسامين أو لمنع 
العودة للاسلام فكان هؤلاء أمضى الاسلحة التى حورب بها الاسلام فى 
أهله * واذجخح «البهود فعلا فى تركيا وجزثيا فى العراق وسورنا وقد لمسنا 
هذه المحاولات فى مصر وشاهدنا محاوبة الاسلام ودعاته والبطش بهم 
نوخثئية - غريبة على بلادنا ‏ فى السجون والعتقلات وحجرات التعذيب» 
ولكن نونك بالمرضاد. + 

« ودمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين » ٠‏ 
من المشاهد أن هذه المحارية للاسلام تكاد تكون السبيل الوحيد 

الخةه ك خفوس وقلوب آ أبناكه 1 
وكانت. النتيجة 50 كلمة الله فى القلوب واستمرارها فى 
الننو ولتتاج دعاة أكثر غيرة وصلابة وقدوة على الاستمرار بالحسركة 
الاسلامية قى طرمقها الذى أمر الله مه ٠‏ 
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من العلا امات الطمية ملاحظ أنه فى جميع الظروف التى مرت بها الحركة 
الاسلامية فى مصر ‏ حتى فى أقساها بملاحظ استمرار تجديد شباب 
.الجوكة يظهور ندت جديد فى كل حين من الشباب المسام ساعد على تطوير 
مفهوم الفكر الاسلامى ليتناسق مع متطلبات المراحل المتعددة اللازمة لنمو 
الحركة نموا صحيا وف الاتجاه الصحيح » كما ساعدها تجديد شبابها هذا 
فى البقاء حبة نايضة فى مواجهة الاعاصير والحملات التى شنت عليها بلا 
هوادة بغرض اقتلاءها من جذورها خصمدت واستقام عودها وآشتد + وقد 
أراد الله لها الاختفاء من على مسرح الاحداث السياسية والاجتماعية ف 
الاوقات التى قدر الله فيها نكسات خيها خزى ومهانة للامم الاسلامية وخيها 
علو لبنى اسرائيل ؛ وما كان الله ليخزى الامة وفيها دعاته مسموع لهم 
كاية + وعة اط روه الكقرة يدن السزاكل وأياذن اله لكيام ملكوت الله 
وسيادة شريعته فى الارض ويعز الله المسلمين ويذل الكافرين ستسمع الامة 
حينذاك لدعاة الاسلام وتستجيب لهم + ويمكن اتخاذ هذه علامة لاتجاه 
مجريات الاحداث ف العالم الاسلامى خان كان لدعاة الحركة الاسلامية 
وجود على المسرح السياسى والاجتماعى مسموع كلمتهم يكون اتجاه 
الاحداث فى صالح الدول الاسلامية باذن الله لرفعتهم وعزتهم والا خان 
بجدوا الا الهزيمة وااهانة ٠‏ ومهما طال الليل واشتد ظلامه أن يمنع ذلك 
الفجر من انبثاق نوره ٠‏ 

فى سفر اشعباء فى العهد القديم وهو قبل المسيح بأكثر من 
خمسمائة سنة ‏ بشارة بالمجىء الثانى لملكوت الله وأنه على ما سنرى ى 
هذه الايام والله أعام ٠‏ 

(وخي من جهة مصر : 
هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة قادم الى مصر + خترتجف أوثان 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ل © سه 


مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها ‏ ( بشارة بالفتح الاسلامى بقيادة 
عمرو بن العاص ومجى: ملكوت الله ثم ينتقل البشر الى هذه الايام  )‏ 
وأهيج مصربيين على مصريين ٠‏ غيحارب كل واحد أخاه ٠‏ وكل واحد 
صاحيه ٠‏ مدينة مدينة ومملكة مملكة ٠‏ وتهراق روح مصر داخاها وأفنى 
مشورتها فيسآلون الاوثان والعارفين وأصحاب التوابع والعرافين ٠‏ وأغلق 
على المصريين فى يد مولى قاس بتساط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب 
الجنود ( المولى القاسى هو جمال عبد الناصر الذى أغلق على المصريين وعلى 
فت كلها مويو ل (امكساه بوصقه إحالة يمي بهل اليد الغالى ).+ 


وتنشف الماه من المحر ودجف النهر وبيس ٠‏ وتنتن الانهار وتضعف»٠‏ 
وتجف سواقى مصر فيتلف القصب والاسل والرياض على النيل على حافة 
النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتيدد ولا تكون والصيادون يكنون ٠٠٠‏ 

رؤساء صوعن أغبياء ‏ رؤساء « نوف » انخدعوا ٠‏ وأضل مصر وجوه 
أسباطها ٠‏ مرج الرب فى وسطها روح غى فأضلوا مصر فى كل عملها ٠٠٠‏ 

ف ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب 
الجنود. التى يهزها عليها ٠‏ وتكون أرض بهوذا رعبا لمصر ٠‏ كل من يذكرها 
برتعب أمام قضاء رب الجنود الذى يقضى به عليها ٠‏ ( لم تكن أرض 
يهوذا رعبا لمصر فى التاريخ الا فى أعقاب حرب يونيو 15507 ) فى ذلك اليوم 
بكون فى أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود يقال 
لاحداها مدينة الشمس ٠‏ ( كنعان هى فلسطين ٠‏ لم يعدث أن تكلم 
المصريون بلغة واحدة مع الفلسطينيين الا باللغة العربية بعد الاسلام ) ٠.‏ 

فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مصر لانهم يصرخون 
الى الرب بسيبب المضايقين خبرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم فيعرف 
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الرب فى مصر ٠‏ وبعرف المصريون الرب فى ذلك اليوم ويقدمون ذبيحهة 
وتقدمه ودنذرون للرب نذرا ويوفون به ٠‏ ويضرب الرب مصر ضاريا 
.خساخيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم ٠‏ فى ذلك اليوم تكون 
سكة من مصر الى أشور فيجىء الاشوريون الى مصر والمصريون الى أشور» 
ويعيد. المصريون مع الاشوريين » ٠‏ 
( هنا دايل آخر على أن البشارة فى هذه الايام » خلم يحدث أن انقطع 

الطريق اليرى بين مصر وسوريا الا فى أيامنا هذه بوجود اسرائيل وعزلها 
وخر عل ملور نوكه مدر لناب لاض والكفاء علي اناراقيك ريطم 
الطريق وبذهب المصريون الى سوريا والسوريؤن الى مصر بلا عاقق ٠‏ 
ولكن لن يتم هذا الا بعد رجوع المصريين لدينهم خيستجيب الله لهم وينقذهم 
وينصرهم على اسرائيل ويدخلون المسجد الاقمى كما دخلوه أول مرة ‏ 
أيام عمر بن الخطاب وفى هذا تنبؤ بضياع المسجد من المسلمين عدة مرات 
وقد حدث هذا قد ضاع المسجد من المسلمين أيام الحروب الصليبية مرتين 
هذه المزة ته القالقة ولكن حكوك الساميع [لستيحة هذه المرة سيكون مثل 
دخولهم للمسجد أول مرة وكان ذلك أيام عمر بن الخطاب ٠‏ وتفرح 
أورشسليم بعودة الاسلام والسلام اليها + ثم ينتقل اثهياء الى النهاية 
المسيذة +كان يكن انعاذا: واتفضازا على ابر اقلق مقط فاكنيت ذم تلن 
الغاية لكل هذه الاحداث وانما الغاية هى عودة الاسلام واقامة ملكوت الله 
و تجاه قوق :مان ودواها و لقنن لور لاو اموه رج ان جره" الامو 
أرقن فلسطيى ويطيروهاامق ازرجاين الدهوة .+ اركن لفلستطين عن ميزات 
أولاد ابراهيم ٠‏ كانت لبنى اسرائيل عندما كلفهم الله بشريعة التوراة ثم 
ورثها الله لبنى ى اسماعيل عند تكليفهم بشريعة القرآن ٠‏ وضاعت من أبناء 
الماشل غتدفا انضرهوا عن شبريمة العراى ونيكقوه الهم 'ويركوها بمشيكة 
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الله بعد عودتهم اشريعة القرآن ٠‏ ويكون هناك دولة جديدة من النيل الى 
الفرات وهى الارض التى وعدها الله لابراهيم لاولاده من اسماعيل خقط 
ولس ذا هال لل والخدسون سمخو منوينا اكتاه ك3 الدولة المنواة 
وتخرج منها الشريعة والقور الى العالم أجمع والى الجزائر البعيدة المنتظرة 
اشريعة الله وقد طال انتظارها ٠‏ ويصير المسلمون لامرة الثانية فى التاريخ 
بعد أن رخضهم ورذلهم واحتقرهم العالم يصبحوا حجر الزاوية وبركة فى 
الارض وبهم تتبارك كل الامم ٠‏ من قبل الرب هذا وهو عجيب ف أعيننا 
واج الغالم +اقال شر التتساء* 


« ف ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور ٠‏ بركة فى الارض ٠‏ 
بها يجارك رب الجنود قائلا : 


مبارك شعبى مصر ٠‏ وعمل بدى دورو و« وميراثى اسراثيل 04 


كان اليهود ولا زالوا ‏ ينتخكرون مجى: « النبى » الذى بشر به 
موسى والانبياء ويسمونه بأسم « النبى » بآل التعريف تمييزا له عن أنبياء 
بنى اسرائيل ٠‏ خعندما يقال « النبى » كان معروفا لهم أنه النبى المنتظر 
الذى يقيم ملكوت الله ٠‏ وفى بعض الحالات بقال « الرسول » بأل التعريف 
اياك 

كانت اللغة الأرامية هى لغة الحديت عند البهود معد أن اكتوها ق 
فترة آسرهم ببابل + وبعد عودتهم الى فلسطين أصبحت العبرية لغة 
للتوراة خقط وظلت الارامية لغتهم الى زمن المسيح ٠‏ 

ترجم اليهود كلمة رسول الله الى الارامية وهى « مسيا » وقالوا عن 
النبى المنتظر « المسبا » بآل التعريف واشتهرت كلمة « المسيا » بينهم نفس 
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شهرة كلمة « التبى » ان لم تكن أكثر' وأصمحت أكثر استغمالا فى كتابيات 
النصارى عن النبى المنتظر اقرب اللفئا من كلمة المسيح ٠‏ 

معنى كلمة « المسيح » هو « الدهين » الممسوح بزيت المركة أو بدهن 
اسراكدل أسعح الكهنة من أمناء هارون لتكهينهم أى لتكريس هم للكهنوت 
جاءت صذات الزيت الذى بمسح به فى التوراة فى سفر الخروج 55٠‏ : 

« وكلم الرب موسى قائلا : أنت تأخذ لك أفخر الاطباب مرا عاطرا 
خمس مه وقرغة عطرة نصف ذلك *٠+‏ وتصنذعه دهنا مقدسا للمسحة بكون٠‏ 
وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لى + وتكلم بنى اسرائيل قاكلا : 
يكون هذا دهنا مقدسا للمسحة فى أجيالكم 4 
لخدمة الكهنوت والشريعة ولما طلب ينو أسرائيل من نبى لهم «صمويل» 
أن بعين لهم ملكا » تعين طالوت « شاول « ومسحه النبى صمويل بهذا 
الدهن المقدس لبعطيه القداسة والطاعة مثل قداسة الكهان وتكون طاعته 
من الشريعة وسمى الملك شاول بعد مسحه 00 المسيح ع« وصارت بعد ذلك 
سمه فى بتى اسرائيل مسح الملوك وتسميتهم « بالمسيح » ٠‏ بعد طالوت 
مسح النبى صمويل داود عليه السلام ملكا وكذلك سيدئا سليمان ومن غير 
« المسيح » و « المسبح قورش » وكان يرمز له فى الكتاب المقدس بالكبش 
ذى القرنين وهو الذى أعاد المبهود الى خلسطين من قايل وساعدهم لكى 
بعيدوا بناء الهيكل واسمه ف الكتاب المقدس « المسيح قورس © وهو ذو 
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المسيح عيسى بن مريم هو « مسيا بنى اسرائيل  »‏ رسول الله الى 
ذفن امراقن مدولع : الميها بال التعريى نهو الفيض الانتطر 'الممشين به 
وهو محمد رسول الله ء ويجب عدم الخلط بين الاثنين بين « مسيا » بنى 
اسرائيل المسيح عيسى و « المسيا » النبى المنتظر محمد رسول الله عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد خلط النصارى بين الاثنين وجعلوا « المسيح » هو 
« المسبيا » فى مسيحيتهم الحالية ٠‏ وقد قرآت لاحد الكتاب المسيحيين قوله 
( انه مسلم لدى النصارى والمسلمين بآن « المسيا » هو « المسيح » ) 
وهذه مغالطة لانه مسلم لدى النصارى خقط أما المسلمون فلم يهتموا بهذا 
الامر ومن اهتم وقرا فى هذا المجال عرف بسهولة أن « المسيح » غير 
« المسيا » خهذه لها معنى يختلف عن الاخرى وفعلا ابس « المسيح » هو 
ويوجد كثير من النصارى المحققين من اعترض عن تسمية « المسيح » 
« بالمسيا » للاختلاف الكبير الذى لا يمكن تجاهله بين « المسيح » اليهودى 
وسؤل انه الى كن نراقت قط كما قال هو عن كنسنة ونين المسنا زنيوك 
الله الى العالم أجمع اختلاف كبير فى الرسالة وفى القول وف الفمل مثال ذلك 
ما جاء فى كتاب للقس ‏ خهيم عزيز « ملكوت الله 4 ص ١ه‏ على لسان. 
المعترضين على أن المسييح رسول الى العالم أجمع : شض 


١(‏ سان يسوع « المسيح » لم يقطع نفسه من اليهود كأمة ومن 
اليهود كديانة ختمم أعمال الناموس « التوراة » ولم يذكر عنه أنه امتنع عن 
القيام بكل متطلبات الشريعة حتى معمودية يوحنا المعمدان لم يمتنع عنها 
بل ذهب مع الذاهبين واعتمد معهم ٠‏ أما مسآلة اأسئت وموقفه منه غلم 
يكن ذلك تنصلا من حفظه ذلك اليوم ٠‏ وان اعتراض الفريسيين عليه لم 
بكن معنى أنه يكسر الناموس «ائما بل العكس يدل على تمسكه بكل ما فى 
الناموس ومدققا فى تنفيذ كل ما يتصل به ٠‏ وهذا يدل على أنه كان يهوديا 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ا كا 


تمثلت غيه كل عناصر اليهودية + خهل يمكن أن يقال والحالة هذه أن المسيح 
قد جاء للعالم كله ؟ وان ارساليته كانت لكل الامم وليس لليهود فقط ؟ 

؟' ل وتتضح هذه الحقيقة أيضا من التصريح الذى فاه به يمسوع 
للمزأة الفينيقية ٠‏ فعندما طلبت منه أن يشفى ابنتها قال لها :« لم أرسك 
الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » ٠‏ ثم أردف بقوله « لبس حسنا أن 
يؤخذ خبز البنين » اليهود « ويطرح للكلاب » ٠‏ متى 55454١١‏ 

هل هناك أقسى من هذا الكلام ؟ ان ارساليته كما يقول هو لليهود فقط 
وليست للامم بل بقى دائما على حدود اسرائيل + وحتى عندما رج الى 
دائرة الامم أعلن أنه لليهود وليس للامم ٠‏ غهل يمكن أن يقال اذن ان 
ارساليته شاملة تتخذ من العالم كله هدخا له ؟ 

_. ولم متوقف الامر الى حد شخصةه وعمله بل تعداه الى رسمه 
لارسالية تلاميذه عندما أمرهم بالقول : « الى طريق أمم لا تمضوا والى 
مدينة للندامرين لا تدخلوا: بل اذعيوا بالهرق الى كر افه نيت اسنزائفل 
الضالة » انجيل متى ١٠ه‏ » 5 هذا أمر مجمع شامل منع تلاميذه من 
الذهاب الى أية جماعة أو أمة غير بنى اسرائيل ٠‏ لا آمم ولا سامرين ) ٠‏ 
وف الكتاب عن الفرق الذى لا يمكن انكاره بين « المسيح » 
« والمسيا » قال السيد القس فى ص ٠٠‏ : 

(أعل كان يسوم يقس ويجس آنه ابيا ات غلى لحترا انها المتنيا 
هديب عفد القن العاكيات نكن الا مدع همذ ا ايض ةا عقا لولة ان 
كثيرين من علماء الغرب ينكرون أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح 
اليهود أو المسيا الذى كان ينتظره العهد القديم وعذرهم فى ذلك أن هناك 
كدر ١‏ وكام طق الى اليوط الف اله عسو .نداة ككرة الموتسوه قن المنسنا 
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وبين ما أظهره يسوع فى حياته وعماه ٠‏ وفى عقيدتهم أن يسوع أنكر بما 
عمل وعلم أنه هو المسيا اليهودى ؛ انه شىء آخر غير ذلك ٠‏ فى قولهم هذا 
وتفسوراتهم فى العهد القديم لقلنا أن بسوع لم بحقق آمال اليهود ولم 
بكن المسيا الذى انتظروه ) ٠‏ 

من الثابت فى الاناجيل الحالية أن البهود ف زمن المسيح كائوا 
ينتظرون ثلاثة أنبياء : 

١‏ « آليا » ( على حسب قول المسيح فى أنجيل مثى هو « يوحنا 
المعمدان » ولكن انجيل بوحنا خالفه فى ذلك ٠‏ | 

م « النبى » ٠‏ 


«.وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورش ليم كهنة 
ولاويدن لمسألوه من أنت ٠‏ خاعترف ولم يذكر وأقر أنى لست أنا «المسيح» ٠‏ 
فسآكلوه اذ! ماذا «« ايليا » أنت ققال لست آنا ٠‏ « النبى » أنت خأجاب 
لا +٠٠‏ فسألوه وقالوا لله خما بالك تعمد ان كنت لست « المسيح » ولا 
« ايلما » ولا « النبى » ٠‏ 

وى بالءغ عن السيد المسيح 

« فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة 
هو « النبى » آخرون قالوا هذا هو « المسيح » ٠٠٠‏ فحدث انشقاق فى 
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. : بدايك ممرغة اليهود عن « الغبى عندما أوضاهم تبيهم مؤسى عليه 
السلام.باتباع « النبى » الذى سيرسله الله الى. العالم وحدذرهم من 
عمبيانه ٠.‏ لا شك أن اليهود. فى حاجة شديدة لهذه الوصية وهذا التحذير 
لان « النبى » لن يكون من بنى اسرائيل وسيكون من اخوتهم أى من أبناء 
0 اسماعيل وستكون كبيرة على لتوسهة افع ( نبى » من غير بنى 

اسرائيل مع ما هم عليه من العنات والتعصت القتدية لجنسهم ولشريعتهم ٠‏ 
ولذلك جاءْت هذه الوصايا الكثيرة من أنبياء بنى اسرائيل وسجلت فى كتبهم 


مض 


وفى تورأتهم 8 0 السلام فى القوراة فى فر الفغنية 
لاا جاءت هكذا : 1 
٠‏ د+“لا'قال ب الربً قد أحسنوا فى ما تكلموا + أقيم لهم نبيا من وسط 
اأخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى خمه خيكلمهم دكل ما أوصيه به + ويكون أن 
الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطاليه » *. ١‏ 
وخيل أن مدت موت علية 0 عاذ وطمت ليقن العزاقيك ؤقال 
لهم أن ا ا ات من جيل خاران - سكن أسماعيل وذزكةه كما حا 
فى سفر التكوين ١55١‏ ومعه عثشرة آلاف من القديسين أى مختارى 
اللأوهحة لتريفة اق ميةا + اعد كان مودق غلئه السلام يتكلم بلسمان 
النبوة عن فتح مكة عندما جاء المسلمون من المدينة وعددهم عشرة آلاف 
من #السنامين قاصدين فتح مكة وعسكروا أثناء الليل فى مر الظهران وتلألأت 
نيرانهم فى الليل #لقراق القن هرد مكف د ردول الله ؤمفه عدر لأف 
من القدستين وتحدذثك عنها قل حدوثها تآلفق شنة :ركفت فق الشتؤزاة فى 
سفر الاستثناء ١#‏ وجاءعت هكذا فى الطبعة الانجليزية طبعة اللك 
جنسن لآن الطبعة الترمية هدوف متها 2د المسامين + 
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داوهذة هن البركة الى بارك بها مؤيتى رجل الله يتن اسراكيك فيسل 
موته غقال ٠‏ جاء الرب من سيناء + وأشرق لهم من سعيد ٠‏ وتلالً.من جبل 
« غاران » وأتى ومعه عشرة آلاف من القديسين ٠‏ وعن يمينه .نار 
سريف لهم » . 

ش وشفس الرؤية كررها سفر النبى حبقوق خقال ل" : 

) الاعادهن تماد والقدوس من جيل « خاران » سلاه ٠‏ جلاله 
غطى السماوات ٠‏ والارض امتلات من تسبيحه ٠‏ وكان لمعان كالثور ٠‏ لله 
من يده شسعاع ٠‏ وهناكٌ استتار قدرته » ٠‏ 

واطل الانياء مس مرقى ترصن على امبر | تفن باعا عن وا النضن 
عندما يجىء وكثر حديث الانبياء عن الرسول الكريم خاصة ف أزمنة 
الف ادي مرك ونا يش ادير كيل مروكان: قار الاتبماء يعكيطا كو ردول 1 
سبفر النبى اشعياء خنجد فيه ابتداءا من الاصحاح الاربعين أضواء على 
كياة لجرل الكريم والاحداث الهامة التى تصادخه وقد بدا الاصحاح 
بالحديث عن بدء نزول الوحى على محمد فى غار حراء عندما جاء جبريل 
2 الروح القدس »© وقال أحمد « اقرأ » وقال محمد « ماذا أغقرا » مطلع 
الاصحاح هكذا : 


« صوت صاروخ ف البرية ٠‏ أعدوا طريق الرب ٠‏ قوموا فى القفر 
سبد الآلينا شماه > 

فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا ٠‏ 

لأن خم الرب تكلم ٠‏ ش 

صوت قائل : « ناد » ( اقرا ) ٠‏ 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


دلاخ لد 


فقال : « يماذا أنادى » ( ماذا أقراً ) ٠ | ٠‏ 

بعد هذا االفخل يواحة انضاء.نتن انتزاقيل بالانيات: التق آدت الن 
انتقال ملكوت الله والشربعة منهم واعطائه لامة جديدة بشريعة جديدة تأتى 
من الصحراء البعيدة ‏ سكن اسماعيل وأبنائه نبايوت وقيدار ‏ ثم يتكلم 
سفر اشعياء عن « النبى » محمد عبد الله ورسوله قاكلا فى أهم الننؤات 
عن المسيا « النبى » وهى التى ظل اليهود والنصارى يؤلونها لانفسهم وهى 
كما يلى ١:45‏ : 


0-0 0-4 


« هو ذا عبدى أعضهده ٠‏ مختارى الذى سرت به نفسى +٠‏ وضعت 
روحى عليه فيخرج الحق للامم « الاميين » ٠‏ لا يصيح ولا يزفع ولا يسمغ 
فى الشارع صوته ٠‏ قصبة مرضوضة لا يقصف ٠‏ وختيلة خامدة لا يطفآ ٠‏ 
الى الامان يخرج الحق ٠‏ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الارض ء 
وتنتظر الجزائر شريعته » ٠‏ 

الذى أخرج الحق ‏ رسالة السماء ‏ للامم الاميين بغد احتكار بنى 
أجزاقيل اماس عهده رميؤل'اللانه وق الذى أخرع الحو ايها ب الى 
الامان بهجرته الى المدينة حيث الامان وحيث النصرة ٠‏ وبعد الهجرة تغير” 
أسلوب الدعوة فى الاسلام وآذن الله للمسلمين بالقتال فى سبيل الله ٠‏ 
« ليكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الارض والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

فى انجيل متى تحول اتجاه هذه البشارة من محمد للمسيح وذكرت 
فى انجيل متى على أنها قبلت فى المسيح وقد. لاحظت عند قراءتى لها فى. 
انجيل متى حذف الآية الاخيرة « وتنتظر الجزائر شريعته » وذلك لان 
امسوم لين له اريعة يكاجنه مل كاه على وتريعة مودي رارك عت 
الناموس أى تحت شريعة موسى ولذلك قام النصارى بحذف الآبة الاخيرة 
كما أنى وجدت ف الانجيل آية محذوفة ى سقر أشعياء وهى : « وعلى 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


لسداكخك دا 


اسمه يكون رجاء الامم » ومعناها أن الامم الاميين رجاؤهم على اسم 
مقلم ماس ثرتكي أن استنيه وو رايا ايده وود ل للخل 
بوحنا قول للمسيح لليهود أن رجاء اليهود هو على اسم موسى صاحب 
شريعتهم: وشفيعهم يوحنا هه - هذه الاية فى انجيل متى < وعلى 
اسمه يكون رجاء الامم » حذخت من سفر اشعياء ‏ وهو سفر يهودى - 
بواسطة اليهود لانها صريمة فى أن « المسيا النبى » سيكون من الامم 
الاميين وسبكون صاحب شريعتهم وشصفيعهم وليس بنى اسراكيل كما 
كانوا يبتمنون ٠‏ كلا الطرفين حذف من البشارة ما لم دوافق هواه وفضحه 


الطرف الآخر ٠‏ 


لا بنكر أحد شدة تعصب اليهود لجنسهم بعد أن اختارهم الله 
وأعطاهم العهد والشريعة تميزوا بها على جميع ااشعوب وأصبحوا شعب 
الله » خهل يطيقون بعد ذلك أن بقال لهم ان العهد والشريعة ستنز ع منهم 
وتعطى لامة أخرى تنجح خيما خشل خيه البهود وأن بقال لهم عن « النبى » 
الذى متغنؤن به فى :قرانيمهم وصلاتهم أنه أن يكون من ينى اسرائيل ٠.لقد‏ 
كانت هذه العقدة التى لا حل لها السبب الرئيسى فى اصطدامهم بأنبيائهم 
وحقدهم عليهم عندما بشرهم أنبياؤهم بمحمد رسول الله من اخوتهم أى 
منأبناء عمهم وأبناء العمومة كالاخوة يعتبر كأنه منهم ولفظ اخوتهم يخفف 
قلعلا من مرارتهم 'لخروج الشريعة منهم فستظل الشريعة فى نسل ابر أهيم 
وكانوا هم أولى بالناس باتباع « النبى » عندما يجىء لقرابته منهم 
ولوصايا 'أخبيائهم لهم وهه أهل توحيد ومعهم الشريمة فليست رسالة 
« الفبى » بغريية عنهم + ولكنهم بدلا من التسليم لله والخضوع لشيئته 
جاداوا أنبياءهم كثيرا فى نسب « النبى » وقالوا عنه أنه سيكون من نسل 
داود واستعملوا فى حديثهم عنه كلمة « ابن داود » ٠‏ فى احدى المرات 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


اهة - 


حلول المسيح اقناع اليهود بأن « النبى » لن يكون ابنا لداود خلن يكون 
من منى | اسرائكيل واستدل يذلك بالمزامير التى قيلت فى مدح « المسيا النبى » 
وقول داود نفسه عنه بكلمة « سيدى ©» وهم بى بالعبرية « ربى » وأن ن ذلك 
لا يستقيم أن كان النبى ابنا لداود وسألهم المسيح كما جاء فى انجيل 
متى سد : 

« ماذأ تظنون ى « المسنا » اين من هو ٠‏ قالوا له ابن داود ٠‏ قال 
لهم خكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا ٠‏ قال الرب لربى اجلس عن يمينى 

حتى أضع أعداءك موطتا لقدميك ٠‏ خان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون 
الجسم و 1 أن بجبية بكلمة » ٠‏ 


الاعداء الذين وْضعهم” الله تحت قدمى رسول الله المذكورين ندا 
المزمور هم أربعة وعشرور رجلا من صناديد قريش آذوا المسلمين 
وعذجوهم فى مكة وأخرجوهم من ديار هم وحاربوهم فللهم الله فى موقعة 
بدر بأيدى المسلمين وقذفهم المسلمون فى القليب تحت قدمى رسول الله 
بووقف على رأسهم يبكتهم على عصيانهم ومحاريتهم لله ورسوله خاحياهم 
الله ليسمعوا كلام رسول الله تيكيتا لهم وحسرة وندما على حسب رواية 
.صحيح البخارى عن قتادة ٠‏ وقد رأى النبى داود بعين النبوة بالروح 
القيس أى بالوحى جثث هؤلاء القتلى تحت قدمى رسول الله فى القليب 
.وتحدث عنهم وتغنى بذاك ف المزامير قبل حدوثه بأكثر من ألف وخمسمائة 


فشيتحكحية ٠‏ 
الغرمب .أن الاناجيل حذفت كلمة « المسيا » ووضعت كلمة «الحسيح» 
فتغير المعنى كلية بهذا الاستبدال وأصبح بذلك كأن المسيح هو المغالط 
'والكتية هم الصادقون وفى هذا اثبات: علمى مآن « المسها » و « المسيح » 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


شخصان لان المسيح خعلا ابن داود كما قالت الاناجيل نفسها أما « المسيا» 
قلي اننا تلد اوج عا مشفن هذا" المزمور يوق مها الطعو واف انسل 
مرقس هكذا ١١1هم‏ : 
"* حيوة وترل القجةةابدوالتساه انوت ارطع لان واه شح نان 
بالروح القدس + قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك 
أموملقا كدوك + لز اوه كقييه وهو ونا لكيه يكو انق 6ن 

1 وفى انجيل لوقا ٠5ل :١‏ : 


« وقال لهم كيف بقولون أن « المسيا » أبن داود ٠‏ وداود نفسه يقول 
فى كتاب المزامير قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطتا 
اميك 6 اذا قرم شور اكه كر اممو 

شغل التبشير برسول الله حيزا كبيرا فى رسالة السيد المسيح » ورغم 
التغيبر والتأويل الذى أضاخه النصارى فى الاناجيل لتغيير اتجاه بشارات 
السيد المسيح عن محمد رسول الله الى المسيح خلا زال الرسول الكريم 
ا فى الاناجيل ٠‏ خنجد لمحات أو لقطات من حوادث هامة يبصادفها 
رسول الله أثناء قيامه برسالته سأذكر منها بمشيئة الله ما تيسر لى معرخته 
فى نهاية هذا الكتاب ؛ وأكتفى هنا بمثال واحد من انجيل يوحنا بشر فيه 
السيد المسيح باسم محمد بصراحة ولا زال موجودا مترجما من اليونانية 
تحت ليسم « المعزى » وقد ذكر هذا الاسم وأصله فى اليونانية 
« باركليتوس » خمس مرات فى العهد الجديد ٠‏ أربع مرات ف انجيك 
بوحنا وترجم يكلمة « المعزى » وجاء نفس اللفظ اليونانى « باركليتوس »© 
فى رسالة بوحنا ١١‏ وترجمة بكلمة شفيع » وغفسر النصارى كلمة 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


اينات 


« باركليتوس » فى انجيل يوحنا أنه الروح القدس الاقنوم الثالث والتى 
بخ برسالة بوحنا بأنه هو المسيح خفسه ) تفسير جماعة اللاهوتيين لانجيل 
بوحنا ص 4" ) ٠‏ 

روايات انجيل يوحنا عن المعزى جاءت كما يلى 551١١‏ قال السيد 
الحق » الذى من الاب ينبثق خهو يشهد لى ٠‏ وتشهدون أنتم أيضا لانكم 
معى من الابتداء »© »> 
يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم » ٠ 551١4 ٠‏ 

« لكنى أقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق لان ان لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى ولكن ان ذهبت أرسله لكم ٠‏ ومتى جاء ذلك ييكت العالم 
على خطية وعلى بر وعلى دينوئة » ٠ ال١5 ٠‏ 

0 ان لى أمورا كثيرة أيضا لاقول لكم + ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الان ٠‏ وأما متى جاء ذاك روح الحق خهو يرشدكم الى جميع الحق 
0 
لكي 

تفسير النصارى للمعزى أنه الاقنوم الثالث ثالث الثلاثة. فى التثليث 
وعندما يجىء ينزل على التلاميذ ويتلبس خيهم وهم مجتمعون فى جلسة 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ا ال 


خاصة .+ قاذا علفنا بأن الروح القدس حسب الاناجيل كان موجودا 
ؤمضاخيا. لمي وقلاميذه ومتلبسا فيهم, طول ازساليته وارساليتهم 
يناقض هذا قول المسيح انه لابد أن ينطلق المسبح وان لم ينطلق أن يأتى 
الدج القدس أي أن ن الروح القدس إن يأتى فى حضور المسيح وأن المسيح 
هو الذى سيرسله بعد ذهابه مع أن الاناجيل تشهد ى طولها بأن الروح 
القدس كان موجودا طول الوقت مع المسيح وتلاميذه خلا يستقيم تأويل 
كشّة المعزى الذى سيلتى فى المستقبل بعد ذهاب المسيح ولن يأتى مع 
وجود المسيح ( "١١‏ ) بأنه الروح القدس الذى كان موجودا فعلا مع 
الممح وي فظن زقلا كالم الوه واي ل ا 
زليه إوكا الأكدانان عن كلسي التلديين وكات فى سض 
الاعمال الاصحاح الثاتى هكذا ٠:‏ 
« ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واخدة وصان 

سنن "شماه شاوه عن هن هر > قاف ةا وناة عل النيك ده كارا 
جالسين وظهر لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل وأحد 
نهم ؤامتلات الجميع من الروح القد ندسن 'وَابتدلوا يتكلهون. بالسنة أخرى 
داح لدو ال ينطتوا 2 ظ 

“هذه الحائحة فق فلن من انان لوقا الاتمناى لان حافك نميل 
بوحنا الذى بشر بالمعزى والمفروض أنه كان من التلاميذ حاضرا هذه 
«للخلسة :إن كانت مسلتحميحة لم مذكز. عنها شبسيقا علما بأآن لوقا .لم يكن من 
التلاميغ :ولم يشهد هذا العهد'مع التلاميذ وظاهر أن الداخع للوقا لابتكار 
تهذه. الجليفة.ما ورد فه يوئيك النبى الذى قال شاب ف العهد القديم:: : 


/أأ.كوط. ام غأه»ا// :مقط 


« ويكون بعد ذلك أنى أسكب روحى على كل بشر فيتنباً بنوكم 
وبتاتكم عم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى » ٠‏ 
+ . .لقد كان من أهم ما يشغل كتبة العهد الجديد من أناجيل ورسائل 
تأويل النبوات الموجودة فى العهد القديم عن « النبى » وتحويل اتجاهها 
للمسيح خقاموا بمحاولات توفيقية كثير منها يدخل فى اللامعقول وبعض 
منها اختلقوا لها حوادث لتحقيق النيؤات » غقد كان وجود هذه النبوات فى 
العهد القديم يمثل عقبة أساسية عند تحويلهم رسالة المسيح الى رسالة 
لا المسنيا » 5 كان 0 كتبة العهة الجديد أن محقكوا اواك فى المسيح 


انتكن اوها الأمحنان كادفة الكليين' الكسنين التق شوءة مركي 
“قر وكذالة لتحدوئ كنؤة :نكرو اق أممداء هه أن الله تخاطت فيس 
اسرائيل بالسنة أخرى أى بلغات أجنبية عنهم وبشفاة أخرى أى من 
55 7 غير دهود وهو فى ذلك يتكلم عن القرآن الذى سيخاطب غيه 
الك يتن اسراقيل بالئفة' النومية وبكنقاة العرت أنناء ادمامل وان يحمت 
اليهود لهذه النداءات أخلظة قلوبهم وعناد هم : 
ش « مكتوب فى الناموس انى بذوى ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم 
'عذ1 الشعب ولا هكذا يسمغون لى يقول الرب » ٠‏ كورنثوس(1) 50-14 

ولقحد ١‏ اق لوا الانجيلى حادثة الخمسين وقال فيها ان الروح 
القدس انسكب'ق الثلاميذ تحقيقا لتبوة يوئيل وعلمهم التكلم بلغات آجنبية 
.تحقيقا نبؤة اشعياء ٠‏ ثم استغلتها ايه د جه اتج لسر 
:« ماركلئتوس © المعزى الى الووح القدمس وهذه الحادثة + 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


2 7 


بوحنا ) وردت نفس كلمة المعزى وترجمت الى كلمة « شفيع » وتحعول 
أتجاه تفسيرها للمسيح وهذا دليل فى ذائه بيبطل التفسير أن المعزى هو 
الروح القدس ونص كلام يوحنا فى رسالته ١‏ 
« شفيع » عند الاب « يسوع المسيح البار » ٠‏ 

من تفسيرات النصارى لكلمة « المعزى » قرآأت هذه التفاسير : 

عن الاصل اللاتينى للكلمة قال الدكتور وليم باركلى : 

وعن أصلها اليونانى قال عنها ماكلويد فى تفسير جماعة اللاهوتيين 
ص 5860 : 

( اللفظة اليوذانية « باراكليتوس » المعنى الحرفى هو واحد يدعى 
الى جانب الشخص ٠‏ واحد يدعى ليساعد فى التحقيق أمام المحكمة ٠‏ 
« المعين » ) ٠‏ 

الاسم الموجود فى الاصل البونانى المترجم عنه انجيل يوحنا ورسالة 
بوحنا الاولى هو اسم « باركليتوس 0 
الحمد مثل أحمد ومحمد ومحمود وهو أسم الرسول الكريم ٠‏ 

عن هذا التغيبر فى حرق »٠ه‏ فى كلمة « باراكليتوس »© اليونائية 
قال رحمة الله بن خليل الرحمن فى كتابه اظهار الحق ص 9/ا؟ مأ ملخصه : 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


07م ١‏ لكا 


( ان أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم أن يترجموا غالبا الاسماء ٠‏ وأن 
عق :عليه الستلام كان يكلم تاللستان المتزاتئ والاراقى الا باليونانن .+ 
أغاذن لا يبقى شك فى أن بوحنا الانجيلى ترجم اسم اليشر به باليونانى 
حت ماده :وقد وصات الى :زسالة سصوه ون رداكلا العسيدين فق 
عينة ألقه ,ماين وسكن من اليكر ةنو اوضو م لنها أن داكي 
المسلمين على سبب وقوعهم فى الخطا قائلا : أن اللفظ اليونانى الاصل 
« باراكليتوس © يكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل ٠‏ وان قلنا اللفظ 
الاصلى « بيركلى طوس » يكون المعنى قرييا من معنى محمد أو أحمد ٠‏ 
كن المتكيم انه بارعا ى.طوسن .« طاول اق الكفساوت بين اللفظين نيه 
عدالوان الخروفة البوجايدة كاحت تجتارية ات ابعر كام نارون جار الل ومن 
ون تسعد من العلن تقر تريح امل التغليكا الكرين هده الفتسفة 
على النسخ الاخرى ) ٠‏ 

وأقول أثه لولا وجود هذا الخطا فى الاسم فى انجيل يوحنا ما كان 
وعبلنا هي هذه البقارة فى + ولفذقك عا تحد يف من الااك مل الكاقة 
الاخرى « متى ومرقس ولوقا » ٠‏ وكان أولى بانجيل لوقا أن يذكرها ان 
كان القضؤد با حادكة الثليين الكسيي م ولد وقمف افق يذ زشالة لآحد 
القسيسين طبعت سنة 154٠‏ للقس صمويل مشرقى تحت اسم « عصمة 
الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» ص 47 قال خيها عن كلمة «بار اكليتوس» 
التوقافة ها بل 

( خضلا عن أن اللغة اليونانية الاصلية لا تؤيده لانها بحرف واحد فى 
كلمة « المعزى » وهو »ء مكان © أى « باركليقس » لا « باركليتوس » 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ثلا ده 


وق فى المعنى بدنهما ٠‏ غالاولى تعنى محامى أو شفيع بينما الثانية 
7 المحمود » أو « المشهور » ) ٠‏ 

هذا يعنى أن المسيح يشر بمحمد رسول الله وذكره باسمه باللغسة 
الارامية والغيرية صراحة وعند ترجمة أو كتابة الانجيل باللغة اليونائية 
ترجم الاسم وكتب بمعناه وف الغالب أن الاسم موجود ف الاراميسة 
مترجما أيضا خترجم وكتب فى اليونافة « باركليقوس »© وعقد ترجمة 

الانجيل من اليونانية تغير حرف ى بحرف.ى خترجم بالممزى فى انجيل 
يوختا وبالشنقيغ ف.زسالة بوحنا سواء كان ذلك عفوا أو عمدا وحذف كلمة 
من الاناجيل الثلاثة الاخرى ٠‏ 

٠‏ ومع:ذلك على كل التفسيرات لكلمة المعزى سواء ب أوه كلها 
تشنير آلى محمد رسول الله سواء كانت محمد أو أحمد أو المحمود أو 
المشهور أو المعين أو الشفيع أو الشجاع ٠‏ كلها أسماء وصقات للمشيا 
محمد محمد رسول الله وقد كان هذا فعلا مفهوم اليهود ومفهوم تلاميذ 
المسيح عن هذه الكلمة وأن المقصود بها هو « المسيا » النبى المنتظر ودليل 
على ذلك من كتب النصارى أيضا ويكفى هذا الدليل لابطال تفسيرها 
بالاقنوم الثالث ٠‏ 

فى كتاب « المسيح فى يوسيفيوس المؤرخ اليهودى » الصادر من دار 
التأليف-والنشر للكنيسة الاسقفية بالقاهرة ص 8؟ فى الحديث عن أسم 
« المسيا » ما يلى : 

:“(.ومقول الخبر « يونان من عريو » فل أاسمه مناحيم ومعتاه المعزى 
ونا حفة انيز واهد يتحرف ركه كبهر كعدو الكزوان كدو عليه أغراس: 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


لغ لك 


والثيران : تخور اتوك لها ايرس اننا التيت وو “لايق اكير ان 
غالهيكل قد خرب لوادت الخيران تخور مرة أخرى خقال الاعرابى ٠‏ أيها 
اليهودى ٠‏ أبها اليهودى ٠‏ أعد الثيران الى مكانها وأصلح المحراث فقد 0 
2 المسيا » الملك خسأله البهودى وما اسمه ؟ قال مناحيم ومعناه المعزى ) ٠‏ 


اهذا الكلام مترم عن المونانية وهو كتابة يبهودية نصرانية عن أسم 
) المسيا © وترجم بالمعزى والغالب أنه فى الاصل البونائى ذكر صراحة اسم 
أحمد أى « باركليتوس » ولكن المترجم وهو نصرانى اعتبر خطأ ».0 
فنقلها كما بعرفها هو « المعزى » تصرفا من عنده وهذا مقبول عندهم 
التصرف ف مثل هذه الحالات ٠‏ وعلى الحالين خان هذا اثبات لا سك خيه 
أن بشارة « المعزى » هى بالمسيا النبى المنتظر وهو هنا قطعا ليس المسيح 
وحن الاقتوه الثالث وتأبيدا لذلك غقذ جاء من أدعى بأنه المعزى الميشر 
به مثل منتانوس من خفريجيأ الذى التف حوله الكثير من النصارى ثم تحدى 
السلطة الروماشية وكنياً مسقوطها خسارعت الكنيسة وحرمته وحاريته حتى 
قضت عليه وعلى ا وقد جاء هذا فى الخريدة النفيسة الارثوذكسية 


ص 156 ٠‏ 
رغم اصدار الكنيسة النصرانية على عدم الاعتراف بالممزى أنه 
« المسبا » ورغم اصرار البهود على عدم الاعتراف بأن « المسيا » النبى 
المنتظر هو محمد رسول الله لم يمنع ذلك الرسول الكريم محمد #َِنَهِ أن 
يأتى فى أوانهالمقدر له دون حاجة لاعتراف اليهود والنصارى وهذا لا شك 
فيه منة وخفضل من الله على الاسلام ٠‏ وانى أعتقد أنه لو اعترق اليهود أو 
الكنيسة النصرانية بمحمد رسول الله عند بدئه الرسالة لاضر ذلك الاسلام 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


الما د 


والمسلمين ولكن الله سلم وهو أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ والحمد لله أقيم 
ملكوت الله كله كاملا من آلفه الى يائه نظريا وتطبيقيا فى واقع الحياة وانتشر 
فى الارض رغما عن اليهود والنصارى وعلى كره منهم ٠‏ وعندما دخل 
كير من الهوة والاصارى: ف الاسلاد خامة الريود اكوا بالستامين نبا 
أدخلوه فى الدين من بدع واسرائيليات انخدع خيها الكثير من المسلمين 
ولكن الله حفظ الاسلام بحفظه للقرآن الكريم خلم يستطيعوا المساس بحرف 
منه رغم محاولاتهم الممشمرة ورغم خبرتهم السابقة فى هذا المجال مع 
كتبهم المقدسة ٠‏ 

وأقيم الملكوت بسيادة شريعة القرآن ووجه سير التاريخ وحقفق 
قدر الله فى مصير هذه الحباة وأثر فى ضمير البشرية وفى واقعها من وقت 
مليسووة الى امرك الله الاركى ومن عه ادرو فحثقه فل التسوات 
والإشازات والأفال القن بشن نها«الامياء والقديسون مذ الدهتن طبهم 
وعلى كبينا الصلاة والسلام 0 ظ 

الروح القدس : 

( حزقيال .ل" : « ورفعنى روح بين الارض والسماء » ) 0 

٠‏ فى الكتئاب المقدس بقال على الملائكة أنهم « روح » ومقال عند الكديث 

عنهم « روح الله » وبقال كذلك ملاك الله ٠‏ 

« الروح القدس » اسم لملاك الله « جبريل » وهو المكلف من الله 
بالمجىء بالوحى الى أنبياء الله ٠‏ « الناطق فى الانبياء ) حسب تعبير قانون 
الإيمان المسيحى ٠‏ وهو الوسسيط بين الله والناس ٠‏ ينزل من عند الله 
00 ووعاناه. للانساة اخخايقها التاسن يما فى ذلك أنبياء بنى اسرائيل 


٠. 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 
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وكانت هذه الاوامر غيها رحمة وهداية من الله للناس ولكن عند عصيان بنى 
اسرائيل وهو مكلفون بالشريعة وكثيرا غلب عليهم العناد والعصيان 
قضى الله عليهم بأوامر عقابا لهم خيها شدة وقتل نزل بها جبريل الروح 
القدس ٠‏ ولكثرة عصيان بنى اسرائيل تعدد نزول العقاب عليهم يحمل 
أنباءه جبريل عليه السلام ولذلك كان يصيبهم الرعب عندما يعلمون بمجىء 
جبريل الروح القدس بأوامر من السماء ويتوجسون خيفة من نزوله ٠‏ هل 
جاء برحمة أم بعقاب فكرهوه وكرهوا مجيثه ٠‏ 

لا شك أن البهود يعرخفون جيدا أن جبريل الروح القدس لا يأتى 
بأوامر من عنده ويعلمون جيدا كذلك أنه ينزل بأمر الله وما هو الا رسول 
من الله الى الانبياء ٠‏ ولكنهم مع كثرة نزوله بالعقاب لكثرة عصيانهم لله 
كرهوا حضور جبريل وكرهوا اسمه واعتيروه عدوا لهم ومحاريا لهم بنفس 
العقلية والنفسية اليهودية التى نلمسها خيهم الى اليوم وبها يتهمون كل من 
بقول كامة الحق ان كانت فى غير صالحهم أنه عدو للسامية وعدو لليهود 
ومحارب لهم ٠‏ 

اقتنع اليهود بنفسيتهم المعوجة ‏ بأن الروح القدس ملك الله 

جبريل عدو لليهود ومحارب لهم وسجلت هذه العداوة فى سفر اشعياء ف 
الغهد القدم من الكتاب المقدس 75# : 

« أذكر تسابيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب والخير اتعظيم 
لبيت اسرائيل الذى كافاهم به حسب مراحمه وحسب كثرة احساناته ٠٠٠‏ 


ولكذهم تمردوا وأحزنوا « روح قدسه » ختحول لهم عدوا وهو حاربهم ٠6»‏ 


كل ما استطاع اليهود أن يفعلوه فى عداوتهم لجيريل الروح القدس 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


عت ولعت 


هو مقاطعته ومخاصمته وأول ما فعلوه فى هذه المقاطعة حذف' اسم جبريل 
الروح :القدسن' من القوراة كلها وبدلا من كتابة اسمه كتبوا بدلا منه فى 
المواضع التى ذكر خيها اسم « جبريل » كتبوا ملاك الله والتى خيها « الروح 
المقدنن » كتيوا بدلا منها روح الله أو روح الرب ٠‏ وهذا سيب اختفاء اسم 
جيريل واسم المروح .القدس من التوراة كلها مع أنه هو الوسيط بين الله 
والانبياء ٠‏ أما فى أسفار الانبياء ذكر الاسمان مرتين فقنط ٠‏ اسم الروح 
القدس ذكر مرتين الاول فى المزامير رقم ١١5١‏ لداود عليه السلام : 
.<لا تطرحنى من قدام .وجهك ٠‏ وروحك القدوس لا تنزعه عنى » ٠‏ 
الموضع الآخر هو الذى ذكرناه فى سفر اشعياء الذى فيه 
اللعداوة يا ٠‏ 


بسبب هذه العداوة بين اليهود والروح القدس جبريل اهتم ليود 
بسؤال: الانبياء عن الروح الذى يأتى بالوحى من السماء خان كان" جبريك: 
قاطعوا النبى ولم يسمعوا له احتجاجا على جبريل لعلهم كانوا يتوهمسون. 
ا لوس ا 

سال اليهود المسيح عليه السلام عن اناه لدم يأتيه كن 
وكذلك الوا 'محمدا سول اله شض" السو ال بوقالو |41 

2 اله تونق ان الا وله ملك يأتيه بالخبر + حددنا عن وليك من 
الملاككة ٠.»‏ 

لي د مَل : 0000 ٠‏ ولم يبعث لاهن طن 
وهو ولية ٠)‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


آإم سه 


قالوا : « خمندها نفارقك ٠‏ ولو كان وليك سواه من الملائكة تليعناك 
وصدقناك )© + 
تال :2 فأنشدكم مالله وبأييامه عتد منى اسرائيل ٠‏ هل تعلمون أنه 
جبريل وهو الذى يأتينى به » ٠‏ 
قالوا : « اللهم نعم 6 * 
قال : « خما يمنعكم أن تصدقوه ؟ » 0 
قالوا : 2 أنه عدو لنا وهو ملك ٠‏ انما بأتى بالشدة .وسفك الدماء ٠‏ 
غلولة ذلك اتتعناك 6ه 
« تقل من كان عدوا لجبريل خانه نزله على قليك باذن الله مصدفا لما 
بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » ٠‏ 
وعند. سؤال البهود للمسيح عن الملاك الذى يآتيه بالوحى قال لهم انه 
جبريل الروح آلتقدس ردوا على المسيح ردا قبيحا وقالوا أنه روح نجس 
متى 54-1 ) ٠‏ 
عندما قالوا للمسيح عن جبريل الروح القدس أنه روح نجس قال 
لهم المسيتح كما جاء فى انجيل مركس وكك ا10 ( بتو عدهم سسسب هذا 
التحصديف : 
« الحق أقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبنى البشر والتجاديف التى 
يجدخونها + ولكن من جدف على الروح القدس خليس له مغفرة الى الابدء 
ل .هو مستوجب ديدونة أبدية ٠‏ لانهم قالوا ٠‏ أن .معه روحا نجسية 6 > 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


تت 47ت 


ظل ا بحذر اليمسود فى التمادى فى القول 0 ع الروح 

دسا ا علي لقا د لوا 50 
القدس خلن يغفر له ٠‏ لا فى هذا العالم ولا ف الانى 6 5 

وفى انجيل لوقا ١١١‏ : 

« وكل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له ٠‏ وأما من جدف على 
الروح القدس خلا يغفر له » ٠‏ 

يوحنا المعمدان « بحيى بن زكريا » كان معاصرا للمسيح جاء بنفس 
الرسالة التى جاء بها المسيح الى بنى اسرائيل وأهم ما خيها هو التبشير 
يقرب مجىء ملكوت الله قال لليهود يبشرهم. « بالنبى » محمد الذى سيأتى 
من معده ٠‏ قال بوحنا المعمدان ى انجيل متى *ل١١‏ : 

2 أنا أعمدكم دماء التوبة ٠‏ ولكن الذى بأتى دعدى هو أفوى منى ٠‏ 
الذى أست أهلا أن أحمل حذاءه ٠‏ هو سيعمدكم بالروح القدس وذار. © » 

لما جعل التصارى: السيد المسيح محورا لكل الاحداث قالوا ان 


بليكان جاه اكش شين الم ارق سيطدة اتدهر. فى المتاؤة موقن تفمة 
بتلاميذه بالماء أبضاأ 2 شفس الوقت الذى كان ذده بوحنا بعمند بالماء 
أنضا ( انجيل بوحنا عه ) ٠‏ 


ولا زال اأخنصا ارى بعمدون فالماء 3 الآن ٠‏ وثابت بت أدضا أن السبيح 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 
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قال السيد المسيح لتلاميذه على التعميد بالروح القدس الذى قال عنه 
يوحنا المعمدان سيكون ف المستقبل بعد هذه الايام ليس بكثير أى. أنه 
قريب وذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك فى أن المسيح لم يعمد بالروح 
يعمد بالروح اأقدس وهم بعرفون جيدا عمن بتحدث سألوا مسح عن دور 
بئى اسرائيل وهل سيكون لهم نصيب فى ملك « المسيا » النبى المنتظر 
اله الله وحده ٠‏ وهذا الحوار جاء ف سفر الاعمال مع التصرف ق الاصحاح 
الارلالغده الخامض قال السيه اليه لتاقراء 7 

« يوحنا عمد بالماء ٠‏ وأما أنتم غستتعمدون بالروح القدس بعد 
هذه الايام بكثير ٠‏ أما هم المجتمعون غسآلوه قائلين يا رب هل فى هذا 
الوعة هزه الملك الى اسراكيل +:فقال لهم ليس لكم آن تضرعو الارفية 
والاوقات التى جعلها الاب ف سلطائه 4 - 


ومؤكد على تلاميذه أن التأبيد الذى بلقاه السيد المسيح من الله يأتيه به 
جبريل الروح القدس والاعمال التى يعملها المسيح والمعجزات التى يعملها 


القدس اذا حفظوا وصانا المسيح وأتبعوه «٠‏ اذلك ظهر ف قوائين الايمان 
القديمة للاجدال الاولى للمسيحدين فى القرنين الاول واأثانى والثالث كلمة: 
« نؤمن بالروح القدس » لتبرئة أنفسهم من التجديف اليهودى على الروح 
القدس * ومع تطور الاحداث أراد النصارى فى القرن الرايع أن يكون الاله 


/أأ.ظ5وط.طامغه»ا// :مقط 


68 لم 


ثلاثيا مثل آلهة المصربين أوزوريس وابزيس وحورس وبرروا هذا الاقتاس 
بأن آلهة اللمبربين الثلاثة.هم اعداد الطريق أى تمهيد الطريق لجىء 
التثليث النصرانى ؛ وفى سنة ١ه#م‏ تقرر فى مجمع القسطنطينية رفع 
الروح القدس رسميا الى رتبة كله مساويا للاله الآب والابن وله كل 
اعقوق يقل الكت والاين وامستع :فق كانوق الانمسان 'الحسكية ل مقط 
الخكام صو : 
اتن بالروع الشسن .+ الرب معظن المي المنقق من الآنن .+ 

نعيده وتحمده مع الآبوالابن ٠‏ الناطق فى الانبياء » ٠‏ 

وآخر من قال عن الروح القدس أنه جبريل ملاك الله « مقدونيوس »> 
أسقف القسطنطينية سنة +<عم وجاء هذا فى الخريدة النفيسة الارثوذكسية 
وأول امبراطور تعمد بااثلاثة هو ثيودوسيوس الكبير الذى عقد مجمسع 
القسطنطينية وجاء هذا فى مختصر تاريخ الكنيسة لاندروملر ص "٠١‏ : 

( وبقال ان ثيودوسيوس كان أول 'امبراطور تعمد باسم الشالوث 

1 الاقدس بتمامه ) ٠‏ 

فى هذا المؤتمر الذى عقده ثيودوس تأله الروح القدس رسميا وصار 
التكليك من اسن النديدة التسحية الجديدة + يجدر ينا الاشارة الى أن 
المجمعات الذي تكون فيها الدين المسيحى لم تكن لتخترع قوانين جديدة 
أو تمتكرها من لا شىء خهذا خوق امكانيتها ٠‏ ولكن الذى يحدث عادة أن 
تخرج البدعة الجديدة في مكان ما وما أكثر البدع ق الظهور ثم تنتشر المدعة 
ويكون لها أصحاب وأتباع وبتحرك فى مواجهتها أناس غيورين على الدين 
ويقاوموا البدعة الجديدة ويحدث صراع بين أصحاب البدعة وبين مقاوميها 
وتصبح مشكلة تحتاج احل ختعقد المجمعات وتناقش هذه البدعة بين 
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بالقاكها واغقبارها كفن وهرظفة:( زندقة ) يتوقف نجاعها آى لها على 
عدد وقوة الانصار المؤيدين وعلى عدد وقوة المقاومين وتكون الغلبة فى 


فيان أن يدوق اندي الولكة الدوايفة لوزيها لترهى اصرف ارم 
بقرار مجمع ما فيعقد مجمع آخر يحرص خيه أن يكون كثرة المجتمعين من 
أصاره خيصدر قرارا بالغاء المجمع السابق له وقرار مضاد لقرار المججمع 
السابق وريما يعقد الحزب الآخر مجمع آخر يحرص على أن يكون الكثرة 
فيه من أنصاره فبلغى قرار المجمع الثانى وبثبت قرار المجمع الاول وهكذا 
ولكن عادة الساطة السياسية هى التى تقرر فى النهاية أى. الفريقين يفوز 
وأيهما يقسر + وعندما اعتمد رسميا الروح القدس كاله ثاثث ق مؤتمر 
الفسطنطينية سنة ١++م‏ أصدر تيودوسيوس الكبير منشورا أعان غينه : 
(حسيب تعليم الوسك وحق الانجيل يجب عليتا أن خؤمن بلاهوب. الآب.و الاين 
والروح' الاقدس المتساوى فى السلطان وكل من يخالف ذلك يجب عليه أن 
ينتظر منا التعقوبات الصارمة اللى تقتقى سلطتنا بارشاد. اتحكمة السماوية 
ان نوكيا نيه رداك عاؤرة كلزا ستوكة اه السادل ) الدروسار بص دم 
جزء أول ٠‏ 


٠‏ ويعد المؤتمر أضيفت آية الثثليث فى آخر انجيل متى ونسبت زورا 
للسيد المسيح ولو أنها كانت موجودة من قبل المؤتمر ما كان ليتآخر التثليث 
الى سنة امم وما كان ليعقد هذا المؤتمر لاقراره واصدار منشور به 
وجميع العلماء المتخصصين ف المسيحية يعلمون ذلك ولكن, لا بيستطيع أحد 
حذخه آبة التثليث هذه من الانجيل والا انهار التثليث. لانه يستمسد قسوة 


وجوده الآن من هذه الابة ٠‏ 
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ثابت فى انجيل لوقا أن جبريل هو ملاك الله الذى بشر النبى زكريا 
دولادة ابئه بحبى عليهم جمبعا السلام : 
« غأجاب الملاك وقال أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لاكلمك 


وأبشرك بهذا » : 


وكذلك ثابت زيارة جبريل الروح القدس اريم العذراء وتبشيره لها 
بولادة المسيح ددون أب وأن الروح القفدس هو الذى ذنفخ خبها من 


روح الله : 


اأروتل قيزاقيل الماذلة بحن انه الى ودسة من الكام جل ابندها اهيز 
الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم 
فدخل اليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها ٠‏ الرب معك + مباركة 
آأنت فى النساء ٠‏ خلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه 
التحية ٠‏ خقال لها الملاك لا تخافى يا مريم لانك وجدت نعمة عند الله + 
وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع » ٠‏ لوقا 55 ٠‏ 


وقال انجيل متى عن الروح القدس أنه هو الذى نفخ فى مريم فحملت 
قال ١865‏ : 


« أما ولادة يمسوع المسيح فكانت هكذا ٠‏ لما كانت مريم أمه 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس ٠‏ فيوسف 
رجلها اذ كان بارا ولم يشا أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن غفيما هو 
متفكر فى هذه الامور ٠‏ اذا ملاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف 
ا ادن ذاود ٠‏ لا تخف أن تأخذ مريم امرآتك لان الذى حبل به خيها هو من 
الروح القدس © ٠‏ 
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على حسب انجيل متى هذا يكون الروح القدس هو . الاب للمسيح 
لان مريم أم المسيح حبات يه من الروح القدس ٠‏ ومن المسلم لدى النصارى 
أن يسوع المسيح الذى ولد من مريم هو الذى عاش ف بنى اسرائيل نبيا 
مرسلا من الله وتألم وصلب ومات وقام من الموت كما يقولون فيكون المسيح 
هذا ابنا للروح القدس + أما الجزء الالهى الذى يقولون عنه أنه ولد من الله 
الآأت ونزل وتحسد.ق المسيح غليس له أى دور يذكر وان كان له وجود 
فيكون وجوده مثل عدمه خلا يمكن القول بأن الاله هو الذى عاش يهوديا فى 
بنى اسزائيل يأكل الطعام ويمقى. فق الاسواق. ويتالم :ويضاب ويموت ويقوم 
من الموت ويبكى فى مواجهة الموت ويفقد. أعصابه فيسب شجرة التين ٠‏ حتى 
الاعمال الخارقة التى قام بعملها المسيح كانت من عمل الروح القدس 
ولا وجود لاله فى المسيح والا ما كان المسيح يبكى فى مواجهة الموت ويحتاج 
ملاك من السماء ليقويه كما جاء فى انجيل لوقا ٠‏ كما أنه مع وجود اله فى 
المسيح تفقد عقيدة القيام من الموت مدلولها ان كان لها مدلول ولكان قيام 
العازر من الموت ذا معنى وغاية وهدف تحقق خعلا وليس ذاك فى قيامه 
المسيح المزعومة ان كان ساكن خيه اله خما قيمة أن بقوم اله من الموت بل ان 
موت الاله وقيامته بصير تمثياية زائفة لا معنى لها لا تفيد الانسائية 
ولا تضرها ولا دخل لها خيها ٠‏ مما لا شك خيه عندما يقال « المسيح » فى 
الكتاب المقدس يقصد به الانسان الذى واد من مريم من الروح القدس 
ونبوته لله مثل نبوة أتباعه وتلاميذه وأن كان لابد أن بنسب المسيح لاب 
فيكون ‏ حسب أنجيل متى ‏ الروح القدس ٠‏ ولكننا نشاهد أن المسيح 
لم ينسب الروح القدس اطلاقا برغم حبل أمه من الروح القدس ( انجيل 
متى ) وهذا بدل على أن الروح القدس هو ملاك الله الذى زار مريم وبشرها 
بالمسيح وهو جبريل ونفخ خيها من روح الله مثل النفغة فى آدم وهى من 
روح الله أيضاء 
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الروح القدس. ف المسيحية بقوم بكل الاعمال وكل العون والمساعدة 
قالت عنه كنيسة الاخوة فى تقسيرها لرسالة غلاطية ص 76 أنه : 

لعو شرع :11ب 031 ارون دنه ترون د 

وبه انسكيت محبة الله فى قلوينا رومية هه + كما آننا ننقاد بالروح 
القدس رومية ؛١‏ ف الصلاة رومية م6؟ وف السجود يوحنا 4« 
وفى السلوك غلاطية ه١١‏ ويه نميت أعمال الجسد رومية ه١٠‏ وبه نتحرر. 
من ناموس الخطية الكائن فى أعضائنا رومية ه؟ وهو عربون ميراثنا 
أفسس ٠ ١41١‏ 

وقال عنه الدكتور هانى رزق فى كتابه « يسوع المسيح فى ناسوته 
وألوهيته 4 ص 17 : 

( نجد أن الاناجيل والرسائل والعهد الجديد وكل ما كتبه وقاله تلاميذ 
رينا يسوع المسيح ورسله هو من عمل الروح القدسى الاقتوم الثللث للاله 
الواحد .. والذى عمل عمل المبشر والكارز بالكلمة لاخليقة كلها ناطقا فى 
الرسل. والمؤمنين ومؤيدا الكلمة بمعجزات الشفاء واخراج اللشياطين ولقامة 
الموتى والتنبؤ الخ التى قام بها الرسل والمؤمنون عامة ) ٠‏ 

اذا كان الروح القدس اله وله كل هده القمالية والاعمال ما هو خائدة 
وجود اله ثان فى المسيح وما هو دوره فى حياتنا ؟ ٠‏ أليس من الواجب على 
اتتصلرى حينتة أن يتوجهوا فى دعائهم للروح القدس بدلا من المسيح - 
للذى لا عمل له الآن الا الجلوس على يمين الله كما يقولون ٠‏ وبقولون عن 
المسيح آنه سيتحرك ويقوم من على كرسيه فى الايام الاخيرة ويبعاسب 
الناس يوم الحساب وهذا غير معقول لان الله الاب هو الذى يغفر الخطايا 
كما ى صلاة النصارى والملكوت ملكوت الله والتقديس لاسم الله والمشيئة 
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هى مشيئة الله كما جاء فى الملاة التى علمها المسيح وكما اعترف بذلك 
للمسيح كاله لا فى الدنيا ‏ التى غيها كل ما عمله المسيح كان من الروح 
القدس ‏ ولا فى الاخرة ٠‏ غاذا كان الروح القدس اله كما بقولون وله كل 
آليه النصارى فى صلاتهم ٠‏ انهم بتجنبون ذكره ف الصلاة وى طلب العون 
والمساعدة فى الضيق والشدائد » ونجد فى العهد الجديد التحيات كلها من الله 
ومن | لمسيح ولا وحود للروح القدس ألا بدل ذلك على أن الووح التقدس 
ليس باله وأنه هلاك مرسل من ألثه ليقدم هذه المساعدات للانساء وللمؤمتين 
فهو رسول خقط ولبس اله يتصرف من خفسه ٠‏ 

من المسلم به تماما فى التوراة والانجيل والقرآن أن الله واحد وليس 
آخر سواه وكل ما خالف هذا باطل ٠‏ والنصارى ف تثليثهم بثلاثة آلهة 
مخالفين للتورأة والانجيل كتابهم المقدس وما المسيح الا انسان ابن انساق 
كما قال هو عن نفسه + والروح القدس هو ملاك الله جبريل ٠‏ والله الواحد 
الاحد خالق الكل وخوق الكل واله الكل وهو الكل فى الكل وهذه التعبيرات 
من كتاب النصارى المقدس وكل ما خالف أو ناقض هذا لا شك ق بطلانه 
وما أصدق قول المسيح عليه السلام : 


« لآرب الهك تسجد واباه وحده تعيد » ٠‏ انجيل متى ١١14‏ ؛ أتنجيل 
لوقا 685 * 

وقال السيد | لمسيح 1 متعددأ لله : 

« آنت الاله الحقيقى وحدك ». اتجبل بوحنا ١م ٠‏ 

وكل اله غير الله زائف وباطك. والعبادة لخر الله الواحد. ضلاك دحورث 
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قسوة فى القلوب وينشر الفسق والفجور وان الشرك اظلم عظيم ٠‏ 

أبو الانبياء والعهد: 

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات خأتمهن ٠‏ قال انى جاعلك للنساس 
اماما ٠‏ قال ومن ذريتى ٠‏ قال لا ينال عهدى الظالمين » ٠‏ 
الارض ٠‏ 

نبذة تاريخية مختصرة من التوراة عن هذا العمدو كيفية اعطائه 
لسيدنا ابراهيم وهو من الاهمية لكل من يقر فى الدين ٠‏ 

بدأت رحلة ابراهيم عايه السلام من موطنه أور الكلدانيين الى حاران 

عاد من مصر الى فلسطين ومعه أموال كثيرة وجارية مصريه اسمها 
«السح سو 
مواطئى سسيدنا ابر أهيم ولذلك عاد من مصر ومعة خير كشر ٠‏ 

ولمالم تلد سارة أعطت جاريتها المصرية لابراهيم زوجة له 
( تكوين جسة١).‏ 

ولدت هاجر لزوجها ابراهيم ابنه البكر اسماعيل بعد أن يلغ من العمر 
ست وثمائين عاما ٠‏ 

تمكنت الغبرة من قلب. سسارة خطلبت من ابر اهيم اخراج هاحصر 
واسماعيل من بيتها لانها لا تطيق رؤيتهما ٠‏ 
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رحل ابراهيم بأمر من الله وليس بآمر من سارة ‏ ومعه زوجته 
هاجر وعلى كتفها طفلها اسماعيل الى الصحراء البعيدة ف برية خاران 
« مكة » وأنزاهما فى مكان قفر وسط الصحراء وتركهما عائدا الى غلسطين» 
استنكرت هاجر رحبل زوجها وتركها هى وطفلها فى هذا المكان الصحراوى 
هيك لذاماء ولا تمر «٠‏ وحانغال انرزاعيم اانه امريسن اله استسامت هجر 
مشيكة الله قائلة : « خلن مضيعنا الله » ٠‏ 
فرغ من هاجر الماء وأخذ اسماعيل فى البكاء وهو على كتفها خطرحته 
كفت احدى الأقتمان أو حيدق المسفون نوناد افاتمتاكق أ عامة 
(تكوين ١5ل"1‏ ): 
« لا تخافى لان الله قد سمع لصوت الغلام حدث هواه قومى احملى 
الغلام وشدى يدك به لانى سأجعله آمة عظيمة ٠‏ وختح الله عينها خأبصرت 
بكر ماء « زمهم » غذهبت ومالآت القربة ماء وسقت الغلام ه وكان الله مع 
الغلام فكبر ٠‏ وسكن ف البرية وكان ينمو رامى قوس وسكن ف برية 
ارا 
اطمآنت هاجر وعاشت مع طفلها اسماعيل فى أمان الله ورعايته وقد 
شسرفها الله وكرمها دون نساء العالمين بهذا التشريف وقد اعترف البهود 
بهذا التكريم فى توراتهم رغم حقدهم على هاجر وعلى ابنها اسماعيل ٠‏ 
مرت بالمكان قاخلة من جرهم » ولما رأوا الماء أقاموا واستقر بهم 
المقام ونشا اسماعيل بينهم ٠‏ ظل ابراهيم يفد اليهما بين الحين والحين 
ليرى زوجته وابنه الى أن بلغ اسماعيل الثالثة عشر من عمره خفتعرض 
ابراهيم ومعه اسماعيل ابنه للاختبار الكبير ٠‏ 
أمر الله ابرأهيم أن يأخذ ابنه وحيده اسماعيل ويصعد به الى الجبل 
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ويذيحه ٠‏ كانت عادة ذبح الابن الاكبر قربانا للالهة منتشرة فى معظم 
الديانات السائدة فى ذلك العصر ٠‏ 

امتثل ابراهيم وولده اسماعيل لامر الله وصعدا الى الجبل ٠‏ ولما 
شرع ابراهيم فى ذبح ابنه ناداه ملاك الله قاثلا كما جاء فى فر 
التكوين ١١5»‏ : 

« ابراهيم ابراهيم ٠‏ خقال عأنذا ٠‏ خقال لا تمد يدك الى الغلام 
ولا تفعل به شسيئًا ٠‏ لانى الان علمت أنك خائف الله خلم تمسك ابنك وحيدك 
عنى ٠‏ رفع ابر اهيم عينيه ونظر واذا كيش وراءه ممسكا فى العاية بقرنيه» 
وذهب ابراهيم وأخذ الكيش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه » ٠‏ 

نجح ابراهيم ومعه اسماعيل ابنه فى الابتلاء والاختبار ٠‏ 

نادى ملوك. الله » جبريل الروح القدس » من السماء قائلا لابر أهيم: 

« بذاتئى أقسمت بقول الرب ٠‏ انى من أجل فك خعلت هذا الامو ولم 
تمسك ابنك وحيدك ٠‏ أباركك مباركة وأكثر نسلك كثيرا ٠‏ ويتبارك فى نسلك 
جميع أمم, الارض من أجل أنك سمعت لقولى » تكؤين ؟5 ٠ ١١‏ 

العهد الذى أعطى لابراهيم بعد نجاحه فى الاختبار هو أن يتبارك ى 
نسله جميع أمم. الارض أعطى الله لابراهيم علامة لحفظ. هذا العهد وهو 
« الختان » ٠‏ ولذلك أصبح للختان أهمية عظيمة لنسل ابراهيم ولكل من فى 
هذا العهد تكوين 4١‏ : 
0 «وقلل الله لابواهيم ٠‏ وأما أفت.ختحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك 
فى أجبالهم ٠‏ هذا هو عهدى الذى. تحفظونه مينى. وبينكم وبين غسلك من 
بعدك ٠‏ يختن منكم كل ذكر ٠‏ فتختنون ف لحم غرلتكم غيكون علامة عمد 
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بينى وبيتكم ٠‏ ابن ثمانية أيام بيختن منكم كل ذكر ف أجيالكم ٠‏ فيكون 
عهدى في لحمكم عهدا أمديا ٠‏ وأما الذكر الاغلف الذى لا يختن ى لحم 
غرلته ختقطع تلك النفس من شسعبها + انه نكث عهدى ) ٠‏ 


ماة؟ قل آبرأهيم عندكذ ؟ تكوين 501٠‏ : 


« خأخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتباعين 
مفضة ٠‏ كل ذكر من أهل بيت ابراهيم وختن لحم غرلته ٠‏ فى ذلك اليوم عينه 


..' بعد'هذا الاختبار وهذا العهد بسنة واحدة ولدت سارة لابراهيم أبنه 
الثانى اسحق بعد أن بلغ ابراهيم المائة سنة ( تكوين ١؟ه‏ ) وهذا 
الترتيب من الله أن يتآخر ولادة اسحق حتى يولد. لابراهيم ابنه البكر 
اسماعيل ويجتاز الاختبار مع أبيه أبر اهيم ويعطى العهد لهما ولنسلهما 
ويعطى الختان علامة حفظ هذا العهد ثم بعد ذلك يولد اسحق عليهم جميعا 
السلام حتى لايكون لليهود الذين أنزلت عليهم 0 ونها دده الكنت 
حجة فى انكارهم العهد الذى لاسماعيل ٠‏ ورغم أن السباق وتتابع الحوادث 
كما حافك افق الدوزاة يبول أن التفاعل هدو الفضذاء الذى اخقية اله 
ابرراهيم وأعطى بذلك العهد لنسل ابراهيم الابن الاكبر ووحيد أبيه ساعة 
الاختبار ٠‏ رغم ذلك بدل اليهود فى التوراة اسم اسماعيل ووضعوا بدلا 
منه اسم أبيهم اسحق عند الاختيار ليكون العهد غيهم ولا زال فى التوراة 
الحالية كما ذكرنا أن الفداء كان يابن ابراهيم وحيده ولم يكن اسحق وحيدا 
لاير هييم هم الى أن مات أبر هيم ودفنه .وآلدبه اسماعزل ولسحق عليهم جميما 
السلام ٠‏ تكوين هله ٠‏ 
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عنقت 


العهمدان : 

بعد ولادة اسحق الابن الثانى لابراهيم ٠‏ أعطى الله لابراهيم عهدا 
آخر ٠‏ هو أن يجعل فى نسل اسحق « شريعة التوراة » ويكون بركة ولكنها 
معلقة ومحصورة فى نسل اسحق خقط وليست لجميع أمم الارض مثل عهد 
اسماعيل ٠‏ وهذا هو الفارق الاساسى بين العهدين وهو ما تحقق خفعلا ٠‏ 
فكان عهد اسماعيل عالميا وعهد اسحق عائليا ٠‏ ويلاحظ هذا الترتيب من الله 
حتى فى ولادة كل من اسماعيل واسحق وهى كالاتى : 

ابراهيم من بلاد ما بين النهرين من الكلدانيين وتزوج من هاجر من 
موا اسماعل ف اسطيق أرقن تمان بونيكو اتماضل فكنزنة كازان 
فه العربية وتزوج من جرهم من عرب اليمن ٠‏ ولم يسافر ابراهيم الى 
مصر الا ليعود يهاجر زوجته آم اسماعيل ٠‏ 

أما اسحق فأمه سارة ابنة عم ابراهيم ٠‏ واسحق نفسه تزوج من ابنة 
عمه رخقة بنت تدوثيل بن ناحور أخو ابراهيم ٠‏ وكذلك يعقوب بن اسحق 
تزوج أمنتتى عمه وخاله « لابان » « ليئة وراحيل » الاختين وكلهم عاكلة 
واحدة ٠‏ وظل بنو اسرائيل وعهدهم ودينهم وتوراتهم محصورة ومعلقة 
على عائلة واحدة هى بنو يعقوب فقط غير مسموح لغيرهم من الامم 
الاستفادة من هذه البركة ٠‏ 

أثكر اليهود وهم من نسل اسحق العهد الاول الكبير الذى أعطى 
لنسل اسماعيل وجعلوا العهدين عهدا واحدا ويكون فى نسل اسحق وف بنى 
يعقوب خاصة ٠‏ وبدلوا فى التوراة لاخفاء معالم العهد الاول ٠‏ ربما كان فى 
اعتقادهم أنهم بذلك يستولوا على العمد ويحرموا أبناء اسماعيل من 
وصول العهد اليهم حينما بحل وقته وقد سبق لليهود الادعاء بأن يعقوب 
أبيهم سرق لهم العهد من أخيه عيسو وكتبوا هذه السرقة فى التوراة 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 
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والحقيقة أن عيسو كان البكر لاسحق توأى ليعقوب ولكن ولد قبله خيكون 
العهد والشريعة من حقه الا أنه جحد هذه النعمة وتنازل عنها لاخيه يعقوب 
عَكْرمْه الله منها وكتب ذلك فق القوراة أيشضسا جات فى سفر التكوين 
ه؟/ الوم : 
ليعقوب ٠٠٠‏ فاحتقر عيسو البكورية » ٠‏ 
على حسب معرفتى وهو فى رسالة غلاطية فى العمد الجديد 54" قال 
فيها بولص : 

« خانه مكتوب ‏ ف التوراة ‏ آنه كان لابراهيم ابنان ٠‏ واحد من 
الجارية والآخر من الحرة ٠‏ لكن ااذى من الجارية ولد حسب الجسد ٠‏ 
وأما الذى من الحرة خبالموعد وكل ذلك رمز لان هاتين هما العمدان ٠‏ 
لا مبرر له إلا الغيرة والحسد 6 فان كان فى زمان بولص يو بزال الانبياء 
والشريعة فى بنى اسرائيل ولس ف بنى اسماعيل لا أنبياء ولا شريعة ٠‏ خلم 
يكن هذاك مدرر لهذه العبرة وهذا الحقدد الا معرخئه بالعهد. الكبير الذى 
اعطن لشن ' اسفاغل تومن هذا العف ولحي ب امثلقا تكليلة الهة قد 
غير ولص اتجاه مشسارة الانجيل من أمناء أسماعيل الى المسيح نكفسه ليمنع 
الرنالة والكتاب عن آبباء:امبشاغيل. واتقرين هذا الحفى ان أنتاء لماعل 
عن الرسالة المحمدية ف نفوس.ن أتياع بولص فى جعبحمع أجيالهم الى 
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اكول 


ميرأثا العهدين وردا فى التوراة وهما مختلفان ٠‏ 

العهد الأول حيه يز آنناء التماعل الارهن بين الفتل. والفسوات 
ونخصه كما جاء فى سفر التكوين ١81٠‏ : 

«د.فه ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه 
الارض ٠‏ من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات » ٠‏ 

أرض ميعاد العهد الاول لابناء اسماعيل من النيل الى الفرات وهو 
ما حدث فعلا ولا منكره أحد الا اذا أفكر اما قدسية التوراة التى جاء فيها 

العهد الثانى لبنى بعقوب برث أرض كنعان فى خلسطين فقط كما جاء 

« خأتوا الى أرض كنعان واجتاز ابرام فى الارض الى مكان شكيم 
الى بلوطة مورة ٠‏ وكان الكنعانيون حينئذ فى الآرض ٠‏ وظهر الرب لابرام” 
وقال لنسلك أعطى هذه الارض »© +٠‏ 

وف الاصحاح الثم : 

«.وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ٠‏ كل أرض كنعان ملكا 
أبديا وأكون الههم » ٠‏ 

ونان ارهن كنعان كميراث لبنى اسرائيل تأكد. اعطاؤها لاسحق في 
نفس السفر 655" وليعقوب 490" وفى آخر السفر أكدها يوسف 
لاخوته وتأكد كذلك لموسى أرض كنعان ى سفر الخفروج 75؟ وجاعت. 
كما يلى : 


« ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب ٠‏ وأنا ظهرت لابر اعيم وأسحق 
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وهذا ما حدث فعلا ٠‏ أعطيت أرض كنعان خفقط بدون زيادة لبنى 
العهد معهم وانتقاله الى نسل اسماعيل قائلا لهم : « انه ملكوت الله ينزع 
منكم ويعطى لامة تعمل أثماره » ٠‏ 

وف الموعد المقرر له بعد أن أعطى الله الشريعة لبنى اسماعيل أعطاهم 
الارض الموعودة لهم « مبراثهم » من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات 
بما فيها أرض كنعان ٠‏ ولم تعط هذه الارض من نهر مصر الى نهر الفرات 
أرض ميراث العهد من النيل الى الفرات الموجودة فى التوراة لنسل 
ابراهيم هى ولا شك لبنى اسماعيل وللعهد الذى أعطى ابنى اسماعيل وليس 
لمنى اسرائكيل وعندما يكون الشىء واقعا لا يحتاج لدليل لاثنمات وجوده بل 
يكون وجوده دليلا على صحة الخير وبمعنى أدق وأكثر صحة دليلا على 
مذق تأقل الخو ان كان الخبر من الفؤزاة اذا الكن اسان ماهذا يل 
يكذب حدوثه أم يكذب التوراة ؟ « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ٠‏ 
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الفصل الثانى 
ملكوت الله والنصرانيسة 


لان 


يه 
دار السيد ال 0 ف 0 متى ١كسام؟‏ ينذر دير اه 
ل ران راثيل : 1 . 
تزتها كلد اخ و كان ا ل ا 
بياج وحفر غيه معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرامين وستافر + ولما 
قرف "الأثمار أرسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره ٠‏ خفأخذ الكراممون' 
عض تدرا يسائر كو مدان ٠٠‏ خفمتى جاء صاحب الكرم ماذا يقعل 
بأ :رامين ؟ قالوا له ٠‏ أولئك الاردياء يملكهم غلاكا رهيا ويسلم: الكرم 
الى كرامين آخرين يعطونه الاثمار فى وقته! ٠‏ قال لهم يسوع أما قرآتم قط 
ف الكتب ٠‏ :الحجر الذى رغضه,السناؤون. هو.قد صار رأ اس الزاوية .مني قبل 
ساد لامة ين 56 ٠‏ ا هذا الحجر بترضضس ومن 
سقط هو عليه بسحقه » ٠‏ 0" 
.ب الكرم هو ملكوت الله 2 دبن الله ع«( 0 الاردباء هم بنو سرائيلء, 
الامة :التى تعطى ملكوت- الله بعد .نزعه من بنى اسرائيل. هى أمة اك 
وهى الحجر رأس الزاوية وكان من هاجمها 0 احكمت فى 
عليه سحفنه ٠‏ 1 
1 يقول السبيد المسيح فى هذا المثل أن بنى انل سد القيام 
بومالة السيفاء ونقياو! فداقاية متو الله فى الارض وقتلوا الاثبيا, 
واازطلين وامتكقوا يذلك ان متر ع متهم اللكوك: ويتدين دور هه حت 
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قال النصارى عن الامة التى أعطيت ملكوت الله بعد نزعه من بنى 
اسرائيل أنها الامة النصرانية ٠‏ وبالتحديد الكنئيسة النصرانية ٠‏ وقالوا عن 
الكئيسة جسد. المسيح وهو رأسها مثال ذلك ما كتبه الاب متى المسكين فى 
كتابه التقليد ص ١١‏ الذى قال عن الكنيسة وعن الملكوت : 


( الكنيسة فى التقليد الارثوذكسى كيان روحى بشرى الهى بآن 
واحد » فهى جسم المسيح السرى ى ٠‏ كلها من لحمه وعظامه ٠.٠‏ وهى ملكوت 
لله على الارض لان المسيح يحكمها ويديرها بروحه الازلى ) ٠‏ 


وف كتاب ملكوت اله للقس خهيم عزيز ص ١5"‏ قال ان الكنيشة ؟قامنة 
الملكوت على أساس الصليب والقيامة من الموت : 


( غصليب السيد المسيح وقيامته كانا الاساس الاعظم فى اعلان. 
ملكوت السماوات فى حياة الكنيسة ولهذا يظهر العهد الجديد الصلة الوثيقة 


بين المسيح والكنيسة فى تشبيهات كثيرة ٠‏ فهو الرأس والكنيسة والجسد » 
ولامكن أن ن يكمل عمل الرأس بدون الجسد ولا يمكن أن يكون الجسد عمل 
أو حياة بدون الرأس غالاثنان متكاملان ( أفسس ا« ) ...لعن الامر 
سد سن ن يتكامل فى 
المسيح وف الكتيسة ) ٠‏ 


هذا الكلام يتعارض مع مفهوم « ملكوت الله » الذى جاء 56 
ا 0 الله فى أول الكتاب ‏ 
بأنها سيادة شريعة الله فى الارض وأن بنى | سرائيل أقاموا ملكوت الله فيهم 
مسيادة شريعة التوراة وأنها هى أساس ملكوت الله وقد قال هذأ التغسير 
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| آا١ا‏ سه 


الاب متى المسكين والسيد القس خهيم عزيز فى نفس الكتابين المأكورين وقد 
د!- . ولما أضاع منو اسرائيل الشريعة ضاع منهم ملكوت الله وانتقلت 
الرسالة والشريعة لامة أخرى حسب قول المسيح فى انجيل متى وقد كان 
النهود ينتظرون « النبى » الذى بقيم ملكوت الله وبأتى مشربعة جدمدة تحل 
محل شريعة التوراة وجاء هذا فى كتاب السيد القس خهيم عزيز « ملكوت 
الله ص بوم فال : 
( لان انتظارات اليهود تتركز فى اعلان جديد أو توراة جديدة فى عهد 
المسيا ٠‏ وهناك شواهد فى كتاباتهم سواء أكان العهد القديم أو الاسفار 
'ألرؤية أو المخطوطات التى تدعى المخطوطات الدمشقية تكشف عن تطلعاتهم 
هذه ٠‏ ولقد ظل معض العلماء يتشككون ف الامر الى أن ظهرت مخط وطات 
الجر الميت ( سنة 5 ) فحسمت الموضوع حسما ٠‏ أعلنت أنهم كانوا 
'بنتظرون نزول التوراة الجديدة ولهذا تقول المخطوطات : « فى عهد المسرة 
تختار لنفسك شعبا لانك تتذكر العمد ( العهد مم ابراهيم واسماعيل ) 
وتعرز هم كجماعة مقدسة لك :* تتميز عن كل الشعوب وتحدد. عهدك معهم 
لاظهار مجدكٌ ٠‏ وبكلام اريت القفدس وتأعمال يديك ويكتاب تكتئه 
بمينك تعلن الشريعة المقدسة لاظهار مجدك الابدى » دكتون برتلماوس » ب٠‏ 
مالك +.مخطوظات البحر الميت ص 4؛ه ج ٠ )١‏ 
الانجيل لا يلغى التوراة فهو مكمل لها مثله فى ذلك مثل كتب الانبياء 
الاولى ثم الانبياء وهى بقية أسفار الانبياء ثم الاناجيل وأسقار الانبياء 
:والاتاجيل تكمل التوراة ولا تنقضها وهذا ما قاله السيد: المسيح خفسه أنه 
جاء لا لينقض التوراة بل ليكملها وأصبحت التوراة ومعها أسفار الانبياء 
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والاناجيل تكون فمجموعها شريعة الهية سارية المفمول الى أن يأتى 
« النبى » اانتظر ومعه توراة جديدة أى شريعة جديدة وكلمة توراة معناها 
[.شريعة » وهو هنا « القرآن » ملغى التوراة والانبياء والانجيل ويحل 
بمخلها 'ودديلا عنها م وبهذه .المئاسية جاء فى انجيل بوحنا وهو بيشر بالقرآن 

إؤقال عنه أنه نعمة من عند الله بديلة عن نعمة التوراة « الناموس » التى جاء 


سه "غوسبى وبعد أن :غير النصارى أتجاه التبشير بويك الله د الى 
« هوق » وأصبحتٍ ل ل لاحك نر تدس موقط القوراة 


وجاتت ف انجيل يونا هكذا فى الاضّحاح الاول الآية الخامسة عشر : 
00 إنعمة وق 6 امعمة ٠‏ لان التاموس بموسى أعطى ٠‏ أما النعمة والحق 
إ( القر ن) ل خالبين خارا 6 ء* 
1 وقد كدف هذا التحريف كتب. النصارى أنفسهم لان الاصل' اليونائى 
لا زال مه كلمة «بديلة عن » .خالتحريف حدث عند الترجمة وكذلك كلمة 
( « ااالمسيا.». استيدلث بكلمة « المسيح » ٠.‏ 0 ما قاله الدكتور وليم باؤْكلى 
فى تفسيره ص 9ه : 
“1 ” '( نعمة وق نغمة ء حرفيا نعمة بديلةاعن نعمة ) ٠‏ 
وقال أ* جء ماكلويد ف تفسير جماعة اللاهوتيين : 
انه قد كوو هبيه للفظ اليوناتى ١‏ أننى » معناء بدلا ء 
أو »2 :عوضا ع «ى . 
انعؤد ملكوت . الله اه سيادة الم ريعة وقد قال . هذا مفسرو ارين 
كما ب يسنييق. .وخا ,تاق هنا بمثال. ,.للتذكير.. وهو تفسير. .جماعة البلاموتيين 
: الخو اللشامية صن-.١؛‏ ( ملكوت الله معناه سيادة. أو حكم الله ) ٠‏ 
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000 القس ميم 5 5-5 الله معئاه الاساسى سيادة 


00 


ظ 50000 اقل مسادة #كرئنة القور لوقت حاء فق 
ا ؛ التوراة فى سفر التثنية 84: 
« وأى شعب هو عليم له خرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريمة 
ا سر مما 
ل وف أرما َ» اجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها ليك 
الهم إلها وهم يكونون لى شعبا » اس ل 
.. وى سفر الخروج ف التوراة اه : 
.... «.والان ان امتثلتم أوامرى وحفظتم عهدى 5 تكونون فى لخ 
من جميع الشعوب 6 ء* 
وقال الاب متى المسكين ف كتابه ملكوت الله ص 0 .ما يلى : : 
ش 0 اليه ءا وك ان الح علي النسا ل 
!كما يتضمم بدون عناء من فخص دستور' مملكة. اشرائيسل وشريعتها 
الي عام ا لباك و ايديا برحب كنات اكه الطرعة كر ل مساح وام 
دغلى وجه الارض م : 
ره ّ» ملكوت ألله 6 وهو سيادة الشريعة وكانت ى 
اسل مياد ة فرئفة الخو ا وتكيلها لفان الاغياء والاتاجيل” ولكن 
0 فى قيام ملكوت الله هو سيادة شريعة التوراة أما صليب المسيح 
أوقثامتة كما يقوَل اليد القسن هيم عزيز غلا يَعنى عن « شريمة الله التى 
أنزلها الاوارضها امود الب والعدل + 
دق خدلة ف التفراضة فى" القرن الأول الملادى بقد دان الت 


/أأ.5وط.طامغأه»ا// :مقط 


: أن قام يولص بالغاء شريعة التوراة كنظام حياة ودستور للامة وأصبحت 
شريعة التوراة فى النصرانية مقدسة قولا لا خعلا » مقدسة وملغاة فى نفس 
ا 0 
التوراة بتفصيل أكثر فى غير هذا الوضع | ن شاء الله ٠‏ 

526 ا والشرائع القن خسبيز علبها الدولة ا الي ل 
المسيحية وبعد ليحي بدون تغيير ٠‏ وذلك طبعا جاء نتيجة لالغاء شريعة 
التوراة خلم يكن أمام الكنيسة بعد الغاء الشريعة الا'الاقراز بالشراقع 
والفادات الوثنية والابقاء عليها مع تغبيير ق أسمائها بأسماء هسيحية 
والبافكها قري الس ظ ْ 


لخأ بول الى الغاء شرمعة اعرد لكى يد ا ى الوثثيين ٠‏ قو 
لقديدة ونان ولا هوان انسور ودر يعة البورأة لف ويا مجتحنات الوئلية 
الوومائية واليونانية ٠‏ وبالنسبة للمهود.ترك لهم الزومان الخرية فى تطبيق 
شريعتهم فى مجتمعهم اليهودى المغاق على نفسه خلن يت أثر وان يؤثر فى 
المجيتمعات الوثنية الاخرى خارج بنى اسرائيل أما بالنسية المسيحيين 
وبحكم اختلاطهم واندماجهم ف المجتمعات الوثنية فيصعب تطبيق الشريعة 
اليهودية ويصعب الالتزام بها وهم خاضعون لشريعة الرومان :2ه 1 
5 الى ذلك كان تمسير المسيحيين الاواكقل بملكوت الله ومحادة 
القترئعة أن « النبى » عندما يأك ليقيم ملكوت, الله سيأتى.بشريعة جديدة 
ا تلغى وتنسخ شريعة ' التوراة وما كانت شريعة التوراة لتلغى الا لفقدانها 


لأأ.كهط. مه ا//:مااط 


هآ ده 


صلاحيتها واضمحلالها 7 ذَكمها غلى حسيت ما قال بولض.عتها غعحدما 
قام بالغائها ولا ننسى أن اليهود رغم تقديسهم للتوراة غشلوا فى المحافظة 
.عليها لغلاظة قلوبهم ولثقل حملها بعد أن زمدت وكثرت أحكامها ؤتشددت 
نتيجة لعناد اليهود وتعدياتهم وقد قال يولص هذا القول ميررا الغاءه 
للتوراة ٠‏ ذكيف يطلب من الوثنبين الذين اعتنقوا المسيحية المحافظة: على 
التورأة وهى > عبء وحمل ثقيل ويس 0 أى عمو . و كان 
ين السيعية هو أصل ألا ونتج عنه الغاء 00 الكثير ه من 
المصاكب التى حات باليشرية ٠‏ لا شك أن ن المسيح كان يهوديا دينه اليهودية 
وشريعته التوراة وكذلك تلاميذه وبولص نفسه كان دينه يهودى متمسبك 
عيدديفة بويك القراقد :و القاليد تو العا اها و الاقياف الديوؤية كنا خال هيو 
عن نفسه ولما ألغى الشريعة اليهودية كأنه ألغى الدين من المسيحية وكان 
هذا نشيحة دَخُول الوكنيين ل السيشة .+ وسهل علينا الآ معركة السفت 
فى تشدد السيد المسيح فى توصيته لتلاميذه بالالتزام ببنى ا سرائيل وعدم 
الخروج عن دائرة اليهود ٠‏ وقد الترّم هو نفسه بحدّود اليهود معرضا 
مجقوة وقسوة عن مساعدة الوثنيين راغضا دخولهم فى تلاميذه وأتباغه 
'مقال “ذلك رخضه بقسوة غريعة أمرأة ؤكنية طلست منة م اهديا فى سقاء 
ابنتها قاكلا لها كما جاء فى انجيل متى ومرقس : 
07 « ليس حبسنا أن يؤخذ خبز البنين ( وهم هنا اليهود ) ويطرح للكلاب 
( وهم هنا الوثنيون ) » ٠ ٠‏ 

. ونال لمتلاميذه بنهاهم عن دعوة الوثنيين وشسبه الوثنيين بالكلا فى 
المثل المسابق بالخنازير فى هذا المثل الذى جاء فى انجيل مثى باه : 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


سالاء! لد 


... « لا تعطو! القدس إلكلاب ٠‏ ولا تطرحوا درركم قدام الكارير ٠‏ 
:لكلا تدوبها! بأرجلها وتلتفت ختمزقكم » ٠‏ . 1 


0 هذا عندما دخل لالد المسيهية داسوا 0 وصابا 


507 
٠‏ “ ان“تخويل مجتمع وثنئ جاهلى الى مجتمع ربانى يخضع لشريعة الله 
كما حدث فى ااام عب يقد لخت يله وكام بجر ون من المستحيل وخير 
اذليك'غلى ذلك هو تجربة الانبياء مع أممهم وقد انتهت رسالاتهم جميعا على 
حيست علمنا بهلاك الامم بعد رفضهم رسالات الانبياء ولا يستثنى من ذلك 
نينا ددني 7 ل زاكيل ؤثنية بل كاتت آمة مُوحدة لديا 
الشريعة مقدسة ومع ذلك يروى التاريخ والكتب المقدسبة مالاقاه الانبياء 
احاكا عرد واس عنما السلام من 57 وأعلن بذلك بنو | سرائيل 
بعد أز ن قتلوا أنبياءهم ‏ فسلهم فى اقامة الشريعة بالصورة الطلونة متهم 
ادع كونمع اهن بوحية وركورد عن اناققد الاتقياء ور الخصورة الصترة 
,للملكوت التى كانت.مطاوبة منهم فى نطاق عائلتهم اليهودية ورغم توالى 
الانبياء والمرسلين على مدى ألف وخمسمائة سنة لارشادهم ومساعدتهم 
فى اقامة ملكوت الله ومع ذلك غشلوا ٠‏ 
“على حجسب علمنا لم ينجح أى من الانبياء وعددهم حسب قول السيد 
المسيح فى انجيل برنابا وحسب ما جاء فى سفر الرؤيا فى العهد الجديد 
3 لاسا 0 ا 8 انتجاح لم بتحقق . 0 ا 


000 0 >« اوعش الى 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


لل ل/ا»ؤا سه 


سول لله عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد ولا آدم لو ربب +٠‏ حقفق 
تلكوت أن ى الارض بنصورة مكملة'من الالف الى الياء لم يننيق .لها مقيل 


لم يكن اذن من رسالة السيد المسيح ولا هو من طاقته اقامة ملكوت 
الله فى:بفى اسرائيل وهم آهل توحيد ولديهم شريعة التوراة مقدسة فكيف 
كين الها اذن مع الامم الوثنية اذا دخلوا فى أتباعه ٠‏ لذلك حرص دائما 
على عدم الخروج برسالته عن دائرة بنى اسرائيل وقال كما جاء ى انجيل 
متى : « لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » ٠‏ 


ووصى تلاميذه بذلك قائلا فى نفس الاتجيل ١٠١ه‏ : 


20 الى طريق أمم « وثنبين » لا تمضوا ..٠‏ بل اذهيوا بالحرى الى 
اام وام اكيل الضالة » ٠‏ 


0 | ولقد حافظ تلاميذ المسيح فعلا على هذه الوصية ولكن بولص لم يكن 
من التلامية وم يستمع لوصايا السيد المسيح فى هذا الصدد ولم يدرك 
خطورة دخول الوثنيين فى المسيحية وما سيجلبه ذلكمن ادخال الوثنيات فى 
“الذيّن لتحل محل الشريعة التى ألغيت لحسابهم وما سيجلبه ذلك من معاناة 
ومن شسدائد عانت منها الامم التى اعتنقت المسيحية فى طول تاريخها ٠‏ ومما 
.يذكز' فى :هذا |أشأن أن السيد المسيح جاء.فى رسالته ائذار لينى رسيالته 
. بادتداء زمن « يوم الرب » المخوف الذى يحل فيه غضب الله على بنى 
'"أستزائيل: ونفيه قتل-وكرب وشدائد. ٠‏ وعندما أدخل يؤلص الوثشسين فى 
المسيخنة دخلؤا فى شدائد يوم الرب » ووقع عليهم السيف والنار 
والانقشام الذى قال الفتيد. المسيح أنه ألقاه «.انجيل متى.ولوقا » وانتى 


/أأ.5وط.طامغه»ا// :مقط 


لامءأا ا 


أرى أن. أعرض لمحات من تاريخ الكنيسة ‏ جسد المسيح ‏ وسنرى 
ما عملته الكنيسة فى أتباعها وكيف أقامت ملكوت الله والخلاص الذى قدمته 
لاتباعها وللبشرية وسأعتمد. فى المادة التاريخية على كتاب مسيحى معروف 
هو « مختصر تاريخ الكنيسة » لاندرومطر دادر من مطبعة المجد 


. '. فى الفترة الاولى من تاريخ المسيحية ٠*م ‏ ه؟#م من المسيح الى 
وامادة.فن المسلطات الوثنية الرومانية أولها فى عهد نيرون سنة 54م وأسدها 

فى عهد ديوكلشيان "٠#‏ وبينهما اضطهادات فى عمد دوميتيان هكم ثم 
تراجان ١١م‏ ثم أدريان 4١1١م‏ ثم كاراكلا ؟١؟م‏ ثم مكسيمينوس 80م 
ثم ديسيوس «ه؟م ثم غاليريان 00م ثم أوريليان 54م من هذه 

الاضطهادات التى زخرت بها كتب التاريخ ؛ لف المسيحيين أحياء بجلود 
الوحوشس والقائهم لاكلاب لتمزقهم وكانوا بلبسونهم أردية مغمسة بزفت 
ويعلقون على مشائق ويضرم خيها النار فى الليل اتضىء كمشاعل للمارة » 
هذا غير الحرق أحياء والقائهم للوحوش الجائعة ٠‏ 


فى عهد قسطنطين جمع مؤتمرا يضم الاساقفة ورجال الدين من جميع 
البادان متقرير العقيدة الرسمية للدين المسيحى وانعقد هذا المؤتمر فى نيس 
( نيفية ) ورأسه قسطنطين بنفسه وانقسم المؤتمر الى حزبين كبيرين 
أربوسيين كام لارموييئ وهو من كنيسة الاسكندرية ويقولون عن المسيح 
.أنه مخلوق والحزب الاخر يقول ازالمسيح اله بن اله وعلى رأس هذا 
.الحرزب أثناسيوس من_كنيسة الاسكندرية أيضا| ٠‏ وأبد: قيصر أثناسيوس 
ووضع قانون اممان اثنامنيوس فيه المسيح اله مثل الله الآب ومساو له ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


5 


د شن من هذا المؤتمر غير تيطناين رأبه وأيد الاريوسيين واضطهد 
الاثناسيوس وتقلب القياصرة بعد قسطنطين بين مناصرة الاريوسيين حينا 
نامر أثناسيوس حينا وى كل مرة يضطهد الحزب الاخر ويتعرض 
للحرب والابادة ٠‏ 
٠‏ المشاهد لمي الاك تلم ري انل ال 

حكمهم وجشيا بنفس القسوة فى معاملتهم للمخالفين فى العقيدة نفس 
القسوة والاعمال الوحشية التى كانوا عليها قبل اعتناق القياصرة المسبيجية 
ظلت فيهم بعد اعتناقهم المسيحية لم يتغير منها شىء ٠‏ ا 

اقل معد ذلك البطكلة الوبالكيية فعنها وجدات ةا رونا 
على السيادة فى أوروبا وخضع لها الملوك والاباطرة خاصة بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية الغرمبية وتدهور الكنيسة الشرقية خانفردت. كنيسة 
روما بالسلطان وخضعت لها السلطات السياسية والعسكرية ف العالم 
المسيحى +. وتهيات للكنيسة ‏ جسم المسيح ‏ الفرصة لاقامة ملكوت الله 
ونقير الول و اليد والتسامح والمحبة ٠‏ أو على الاقل انتهاء الاضطهادات 
الدينية وانتهاء القتل والحرق والتعذيب الوحثى الذى قام به القياصرة. 
الوثنيون منهم والمسيحيون ضد المسيحيين ذوى المأاهب المخالفة ٠‏ 

مماالا شك فيه أن رجال الكنيسة كانت نش أتهم فى اغالب دينية 
شالعة واهدق 0 للدين لداعو الافسانية ٠‏ كل هذه.ظزوف 


ا - 0 0 ب اك سيادة أوروبا » مرت 5 < وأظلم 


وأضل صفحة ف تاريخها ٠‏ ولم يشهد تاريخ أوروبا أكثر قسوة وأعمالا 


/أأ.ظهط.طامغه»ا// :مقط 


وحقية لآ انساشة من هذه الفقرة العن اوت يها الكتنيسة فق الفسرون 
م السب لاذلة بيع الى الستد نميه را السك طره سه أن 
اعتنقتها الامم الوثنية وألغيت الشريعة لحسابهم غفقدت مقومات الدين, 
وأصبحت عقيدة وبعض الطقوس لا تأثير لها فى سلوك وأخلاقيات الاخراه 
والعتصع وما فيها من مبادىء أخلاقية سامية مبالغ في سموها وأصبحت 
مظبية نظرية ب د عن والقم الحياة لم تؤخذ بمحمل الجد مثل خلع العين 
ان أعثرتك واذا اعتدى عليك أحد ولطمك على خدك خآدر له الاخر ليلطمه ٠‏ 
وف المسيحية الخالية نلمنَ تشجيع على الخطيكة وعمل الشر بطريق غير 
مباشر فعندهم المسيح صلب تكفيرا عن خطايا أتباعه وبالذات المؤمئنون بأنه 
صبلت تعفر .لهم. خطاياهم مجانا هكذا بدون مجهود منهم :والا خما الداعئة 
لان يضلب المسيح ويهان وهو عندهم اله بن اله ؟ ما الفائدة الومهه 
اخلالم يغفر: لهم خطاياهم مجانا ؟ 
:« متمررين مجانا ككعمة ؛ بالفداء الذى بيسوع المسيح » رومية 7ل4" 
* (الات ان اعترحك مك تالرنة بسوع امنيس وانت يليك أن 
أقامه من الآهوات كلمت » رومية ١٠لدة‏ 
1 عا اليف كاك ونام ون الابضوا تدز اتسوك نولك 
دفمك غفرت لك خطاباك هذه هى كل المسيدية وما أصبحت عليه وهذا ماقالته 
كننسة الاخوة فى تفسيرها لرسالة غلاطية ص جم : 
( يجب علينا أن نعرف مسيحيتنا على الوجه الصحيح ٠‏ فحن لم 
اس المسيح وفيه حصلنا على الحياة الابدية ٠‏ 


لأأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


1١١‏ ب 


فالمسيحية حياة ٠‏ خاذا كنت فى المسيح خآنت حى واذا كنت بعيدا عن:المسيح 
خأنتفيت مهما كنت متدينا ٠‏ غالمسيحية ليست دينا وليست لها مظهر عالمى. 
بل هى حياة جديذة ويعبر عنها الرسول بولص فى كولوس بالقول « متم 
والح حم ع الح 0 
مع وجود: صلب المسيح كفارة لم تعد الخطيئة مشكلة عند 57 
مإاجام رهناك من يحملها عنه محجانا أما ضميره فيمكن تنويمه أيضا فعندهم' 
فى المسيحية أن الانسان شرير بطبعه ولا وجود للخير فى طبيعته وأنه غارق 
في الخطيقة وكل ذلك قالوه ليثيتوا الحاجة المستمرة للانسان لان:يصلب. 
المسيح وكلما ازداد الفرق فى الخطيئة دل ذلك على صحة عقيدتهم :فى صلب 
المسيح وقللوا عن الخير. أنه.خراخة لا وجود لها ومن بدعى بوجود الخير 
فيه فهو كاذب وغشاش ومخادع ٠‏ هذا الكلام ليس اختراءا منى واق رأ معى 
يا أخى القارىء ما كتبه الدكتور القس وديع ميخائيل راعى. الكنيسة فى 
ككاية القلامن خاهها وحافرا وسفيلة 4 ضىه 7 
( والانسان كل انسان فى حاجة الى الخلاص يسيب حالة الانسان 
الامكة ذ القاهدة #بو كوت عليك ويخدعك من يقول ان. فى الانسان ميولا 
خيرة وشريرة ٠‏ وأنه اذا انتصرت الميول الخيرة على الشريرة كاز كان الانسان 
7 دا وبالمكس وافالنيان الشاقا ليد تكو البقة #توازر افع يعض 
س يسلكون فى أدب وأخلاق فهو راجع الى روح الغثش والخداع التى. 
تتملك اللا ل اح من الناس أنه بار وآ تقشية 
ذلك الخره الخراق ٠‏ الخير 3( 1 
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اك 


0 (اقسد كون: شخصا مؤدما ومستقيما وأمينا ورقيقا ٠‏ ولكنه أن .كان' 
مستقدا على أعماله خهو هالك لا مخالة ٠‏ أما الخاطىء الفاجر الذى ياتجىء 
الى فغمة الله فى المسفح فبخلص بالتمام لانه « مأحد غيره الخلاص 6 0 

وفى ص 5؟ فى تفسير رسالة غلاطية : 1 
(من 'أكبر خدعالشيطان محاولة اصلاح الجسد ومحاولة اصلاح 

المكان الؤحيذ لهما هو فى ضليب المسيح ٠٠‏ كما يظن البعض أن فى الجسد' 
« كاستدكلة » ولا نقع غيه بامرة ) 8 

ْ وق رسالة رومية ١‏ قال يولص محرضا على الغعاء لد 

« شريعة التوراة » ٠‏ ْ 
« الخطيكة لا تحسب أن لم يكن ناموس © ٠‏ 
وبالغائه الناموس لم تعد الخطيكة تحسب ٠‏ 

. أما الصلاة والضيام 500 له لتهذيب قود وتقويتها على 
و ل والغاء لخير خهو يس بحاجة لا لصلاة ولا 0 0 
ليده لتطلباتها 6 خبيدها ملكوت الله وبيدها غفران ن الخطابا وما تحله 
مفاتيح الجنة ومفاتيح ا . هذه 0 تختلف ا من 
كير التقرى سوقان كمة" النبيطرة العميية على الأنسسنان المسيمن ف 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


11# ا 


دنياه وآخرته بلغت ذروتها فى كنيسة.روما فى العصور الوسطى سيطوت» 
على. للسبلطة السياسنية وعلى الملوك والحكام فى الدول: الاوروبية وأضبحيته 
متطلبات الكنيسة مقدسة وبلا ضوابط وبلامعارضة بأى صورة » ومع غياطة 
الشريعة. ماذا كانت النتيجة الحتمية ؟ 

أمن تاريخ الكنيسة مخضبا بالدم مشتعلا بالنار ومثقلا بأوضار 
الكتفئت الوتمقى والخروي الضلسنة والامحطؤادات الدئنة والستروب: 
الذينية التى عقبت الاصلاح ومذبحة سان بارتاوميو فى غرنسا التى 0 
يها أكثر من ثلاثين ألفا فى ليلة واحدة وهم نائمون آمنون ىف بيوتهم + 
ولمساوصلت أخبار هذه المأيحة الى روما » ماذا كان رد الفعل لدئ: الكئيسة: 
سأجسم المسيح لهذه الوحشية الغادرة اللا انسانية ؟ 0 

.. أطلقوا المدافع ابتهاجا » وذهب البابا مع الكرادلة ليرتل مزمور سكن 
كتنسة 0 بالكاتيكان وازمال شكرا وتفظ ما" الك قرفن على هده" 
المذبحة العظيمة واخااصت»ه فى خدمة الكنيسة ٠‏ 


هذه 0 تتضاعل بجانب قسوة محاكم التفتيشى التى أقامتها 
الكئيسة فى كل أورويا ما عدا انجلترا وكانت ظاهرة كنسية عادية ويقال أن 
توكيمادا عندما تعين مفتشا عاما لمحكمة التفتيش فى الاراجون عام *18١م؛‏ 
جوق بالحياة مالا يقل عن آلفين من المساجين تمييزا أو تدشينا ليوم ترقيته. 
لرئاسة الادارة المقدسة ٠‏ ( أندرومار ص ٠٠‏ جزء ثان ) عن محاكم التفتيش . 
قال أندروملر ص 45 تحت عنوان محكمة التفتيش الداخلية : 


وأفجر الطغيان وأفظع المظالم البشرية وأقساها مما لم يسود به صفحة من 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


115 سم 


صفحات التاريخ النشرى قاطبة ٠‏ ويمكننا أن ذؤكد أنه لم يقم فى. أ :مملكة 
من ممالك العالم الوثنى محكمة نظير هذه المحكمة فى احتقارها لكل عبدل 
وامتهانها يكل كرامة وازدرائها بكل علاقة مقدسة فى الحياة ) ٠‏ 


وتحت عنوان التعذيب البدنى ص 48 قال أندروملر يبدى أسفه : 

( حقا لولا أن الحق والتاريخ الصريح غير المتحيز يتطلبان وجوب 
الاخبار عن حقيقة المابوية كما هى لفضلنا عدم الاشارة ولو بأبسط الايجاز 
الى وصف هذه المناظر المروعة ٠‏ ولكن القليل من قرائنا المحدثين فى هذه 
الايام الهادئة يعرفون شيئا عن قساوة البابوية بك لم قديسى الله ٠‏ 
وَالمؤلم أن.نقول أن هذه الطبيعة هئ هى لا تتغير + فحتى :الى عمد قريب 
سنة ٠185م‏ عندما ختحت أبواب محكمة التفتيش فى مدريد بأمر البر مان 
الاسبانى وجد فيها واحد وعشرون سجينا وليس واحد من هؤلاء كا 
يعرف عندما أطلق سراحه اسم المدينة التى كان بها ٠‏ ومن حسن الحظ أن. 
واحدا من هؤلاء المساجين كان مقضيا عليه بالاعدام ثانى يوم بآلة 
البندول ٠‏ هكذا كانت تسمى آلة التعذيب هذه ٠‏ كان المتهم يطرح ظهرا 
على طاولة خشسبية ويربط ربطا محكما فى مجرى محفور ف أعلى الطاولة 
لهذا :الفزض. ٠‏ وكان يتدلى خوقه شىء يشبه بندول الساعة ؛ وهذا البندول 
له طرف حاد ومركب بكيفية تجعله يستطيل الى أسفل مع كل حركة يتحركها» 
وكان المتهم المسكين الذى لا حول له ولا قوة يرى آلة الهلاك هذه تتأرجح. 
خوقه جيكة وذهابا والطرف الحاد يقترب اليه لحظة بعد لحظة وأخيرا يصل' 
اليه فيقطع جلد وجهه أولا ثم يآخذ يحز له رأسه تدريجيا حتى تنتهى 
الحياة ٠‏ تلك كانت وسيلة من وسائل التعذيب لدى الادارة المقدسة عام 
لام ٠‏ هذا وآلات التعذيب التى كان يتعرض لها المؤمنون للحصول منهم, 
على الاعتراخات كما يشتهى المفتشون كانت كثيرة ومتنوعة الا أن أولها 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ه16 سه 


عادة كانت الآلة اللشهورة المسماة بالمطاطة » كانوا 0 م المتهم, 
عارية اد ظهره ويحيكونها بحبل صغير متين ثم يأتون بأثقال حديدية, 
ويربطونها فى قدميه بعد أن يكونوا قد علقوا فى سطح المكان بكرة يتدلى 
منها حبلان يشيد الواحد منهما الى ذراعى المتهم والأخر .يبقى لأرفع, 
والخفض ٠‏ وتبدأ العملية برفع المعذب الى علو المكان الموجود غيه وبعد أن, 
يستمر معلقا على هذه الصورة بعض الوقت يفلت الحبل اللخريلقة بور 
المسكين برجة شديدة الى ما قبل الارن انناف اقلئلة + كم رفم هرة أخرى. 
وهكذ! تتكرر العملية.عدة هرات ختى تتخل مفاصسل الذراعين وتنتقل مزي 
كانه وحص ييكون التجداكا الوضيم للق بيفقة تر فى العلة واللهم وومل. 
الى العظام بينما تكون الاثقال المملقة بقدميه قد خعلت خعلها فى حل مفاصل 
الجسم كله حلا تقاسيا خليعا ٠‏ وهذا النوع من التعذيب كان يستمر لدة 
ساعة ٠‏ كذلك كان التعذيب بالنار ليس أقل أيلاما ٠‏ فكانوا يطرحون السجين 
عل الارض ويبدهنون رجليه بالشحم ثميضعونها بالقرب من الثار حتي 
0 للاعتراف بمايريده معذيوه. 
ن الموت القاسى الذى تختتم به محكمة التفتيش تاريخ ضحاياها ب 
ف أسبانيا والبرتغال باأسم « أوتودى فيه » أى « عمل ايبيمان »© 03 كانو] 
تحر ونه كدان دييرة 3ايك تور شام 0د لك يكرا المان خيفة عخلدمة 
من القداسة كاذوا بنفذونها دائما فى يوم الرب ٠‏ وكانت طريقة الحرق هى 
أن يخلهوا حول الأضذة اكننات ين | عدب يمضها احم ويسصيها بابس 
ثم يشعلون النار فيها بحيث تحصر الفريسة من كل مكان ٠‏ فكانتٍ آلام 
المتألمين لا توصف ٠‏ وكثيرا كانت الاطراف السفلية من الجسم تشوى قبل 
أن يصل اللهب إلى الاجزاء الحيوية ٠‏ وكان يشاهمد هذا المنظر المرغف 
آلاف من الناس ذكورا واناثا من كل الاعمار وسسط الهتاف والتهليل + 


/أأ.ظكوط.طامغه»ا// :مقط 


حىة ا اعم 


واستمر الاوتو دى يبه ما ينوف عن أربعة قرون معتيرا عيدا قوميا فى 
أسبانيا 'تعطل منأجله المصالح ويخرج الشاهدته الوك والملكات بالامراء 
والاميرات فى عظمة وآبهة ملكية ) ٠‏ ل 

ف اناري الكثير من هذه الاعمال اللا 1 تقول :انها آهل الباظال” 
ضد الجانب الاخر سواء كان باطلا مثله أو كان الحق ذاته وف جميم 
الاحوال”' تحدث هذه الاعمال اللا أنسانية الوحسية ضد المؤمنين من حملة 
رسالة السماء وهذه ظاهرة عادية مر بها جميع الذعاة الى الحق فى جميع 
الأديان ٠‏ آما فى تاريخ المسيحية خقد.قام بها حملة الرسالة المسيحية أنفسهم 
عندما تم اخضاع السلطة السياسية والعسكرية لسلطائهم وتسخيرها 
لخدمة متطلبات الكنيسة ٠‏ - 


0 وأنفرد بهذا رجال الدين فى الكنيسة السيعة عو الي 
وكائت هذه سياستهم الدائمة وظلت سائدة لاكثر من عشرة قرون فى أوروبا 
فكانت هذه هى القاعدة وليست الاستثناء ولم يحدث هذا ف أورويا فقط 
ذل عدت لكل من قناء له الحظ بالذكول قث .بنلطان ملقرت الكنيينة التى 
م د و اد 
وفلسّطين'ومصر من كنيسة بيزئطة صاحبة السلطان ف القرن الخسامس 
جرد الاختلاف فى نسية الطبيعة اللاهوتية للطبيعة الناسوتية ق المع ١‏ 
0 جاء فى الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ص 4ام»عمه :. 1 

( كان الاعف سابا:والق شدينة اورشليم يثرا قسرا الاي 
خُلكيدون فى الكنيسة يوم عيد العذراء ٠‏ ولما قرأ الطبيعتين هتف قس 
الكنيسة وشماسها لتحريم مجمع خلكيدون ودستور ايمائه المسمى طومس 
لاون وهتف وراءهما المجتمعون للصلاة خامر الاسقف سابا الجند خقتلوا 
القس والشماس وقتلوا الكثير من المصلين وهجموا على الاديرة وطردوا 
الرهتان وختكوا بالراهيات وفضدوهن ) ٠‏ 
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- ا١ا١انا‎ 


لم ” علمه 2ه إلىه : 


52000 


| 5 مرسيان الملك .ا اتعيين بطريرك للا كندرية بدلا ه من 
اديسقورس المنفى وتعين القس بروتوريوس بطريركا ٠‏ ولما عارضه 
:الاسقف المصرى مكاريو س قتله وف ليلة عيد القيامة عند الاجتماع للصلاة 
ف البطريركخانة طرد المصريون البطريرك الجديد فحمات عليهم الجنود 
وقتلت الكثير منهم ونهيوا الكنائس ٠٠‏ مات مرسيان سنة 11م وخلفه 
ليون الاول. قتل ثلاثين آلفا من نصارى, الاسكندرية لقتلهم برتوريوس 
اليطريرك ولمقاومتهم للبطريرك تيموثاوس الابيض المعين منه ) "٠‏ 

ن الادعاء بأن الكنيسة النصرانية أقامت ملكوت الله ادعاء لا يسنده 
4 الكنسى ولا التشريع المسيحى السلبى الذى ينهى عن مقاومة الشر 
كما جاء فى انجيل متى. ب10489 عن وصية السيد المسيح لاتباعه : .. 
نسي لآ عاويو ا "الفز مول ين الطليلة ,على هدك الانين فكول اهيز 
بأيضا + ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك خاترك له الرداء أيضا 66 
وتظهر سلبية تعاليم المسيحية فى وصية السيذ المسيح لتلاميذه 
بالهزوب من وجه أى مقاومة يصادفونها فى تر تبسير تبشيرهم لليهود كما جاء ق 
أجيل متى 16 + م5 : ظ 


0 00 2 2 


, د عر ويس ا ييا خارجا ذلك النيت آو 
من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم ايك عمه ديه المدينة 
خاهريوا الى اد 6اء* 


لبهود كذاك بحفة الجزية. 53 تسآلوة ذلك 0 006 لوقا . 7 
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حت لز أت 


انجيل متى 5١17/56‏ ) وقد جاءت هذه السلبية فى رسالة السيد المسيح 
تقيحة لللروف 00 انا اليهود وخضوعهم لسلطة الرومان 00 


الوك وتأثيره فى فى السلوك الاخلاقى والاجتماعى مقدها الشعرضن للسلملة 
نديد احرص على تلاميذه وعلى اليهود. أنفسهم من بطش الرومان ووصى 
تلآميذه إباتباع نفس سياسته الروحية السلبية تجاه السلطة الى أن يأتيعم 
ّ) 'الذى" :2 الذى بحررهم. من , سلطة الرومان ومن سلطان الكهنوت وقيوده 
وقد تم هذا التحرير غعلا بمجىء محمد رسول الله وقيام أمة الاسلام 
بتخرير المنطقة كلها من الرومان وتوقفت بممجىء المسلمين نهائيا والى 
الأنْد بمشيكة الله الاعمال الوحشية اللا انسانية التى كانت مصاحبة 
لكنيسة نت جسم السيح أينما حل سلطانها ٠‏ ولقد تمتع النصارى لاول 
هردق تاريخهم الملىء بالمعاناة وبالشدائد وبالاضطهادات والققل 
والحرق”" تمتع النصازى بمجىء المسلمين بسلام وبحرية دينية لم يروه 
5 قبل.وفتحت كنائسهم التى كانت مغلقة ومهجورة تحت وطأة اضطهاد 
,الكنيسة ,الشرقية وتم ترميم ما خرب منها وبناء كنائس جديدة وممارسسة 
شعائرهم بحرية فى أمن وسلام لم يروا مثله من اخوانهم النصارى من قبل 
وأذهل النصارى ما رأوه من البر والعدل والنصفة والاخلاق الانسانية ف 
الفاتحين المسلمين الموحدين لله وخده بلا شريك فى نقاوة تامة من كل أثر من 

ألتّيَادات والعادات الوثنية » وجعل مسيحيى مصر والشام وف جميع البلاد 
التى نعمت بالفتح الاسلامى يدخلون فى دين الله أغواجا ٠‏ يدخلون ملكوت 
الله المغتوح:آبوابه اللجميع نلا تفرقة ٠‏ يدخلون من يشناء متى شناء لتشملهم 
ركمة الله الؤاشعة ٠‏ « بالناسن المسرة وعلى الارض السلام » ٠‏ ٍْ 
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ل ه١١‏ 


الحية والصليب : 


. الحية لها دور 00 مذكور فى الكتاب 0 سداقووأة البهؤة, وأكميك 
الرؤيا 0 


فى التوراة فى سفر التكوين قامت الحية متجسدا خبها لبس بغواية 
حواء بالاكل من الشجرة المحرمة فى الجنة فعمى آدم ربه وأكل هو ونهواء 
من الشجرة المحرمة فطردهم الله من الجنة وأنزل اللعنة الابدية على الحية. 
0 صيغة هذه اللعنة مسجلة فى سفر التكوين #ب"؟.: 


ا ب 
00 حباتك م ا ا و المرآة 1000 . هو 


ف حياة بنى اسرائيل ظهر للحية دور آخر فى حادئة أخرى جاءت ى 
التوراة فى سفر العدد اعم ء هاجمت الحيات بنى ١‏ سرائيل وكادت تهلكهم 
وأمر الله نبيه موسى أن يقدم خداءا لبنى اسرائيل للنجاة من هذا الهلاك ٠‏ 
.هذا الفداء هو أن يرفع موسى حية من نحاس على راية أمام بد منى اسرائيل 
0 21211110ظ 


0 « خقال لزيا لوي لحن انحن لعو 0 وق على راية. 
فكل من لدغ ونظر اليها يحيا ٠‏ خصنع موسى حية من نحاس ووضعها على 
الرابة ٠‏ فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا © ٠‏ 
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لد 15 هد 


الحية لها وظيفتان فى بنى اسرائيل ‏ فى توراتهم : أولهما أنها ملعونة 
م الي اسرائيل برفعها على رادة ٠‏ هذان الوظيفتان 
قهمة. لاهم حادثة مرت ببنى اسرائيل وكان لها تأثير لن تمحوه الايام الى 
يوم القامة فى حياة البشرية كلها ٠‏ 


للتاكيد عثى هذه الوظيفة للحية نزل فى تشريعات التوراة أن كل من 
قرافم على خشبة مضلوبا د من بنى ١‏ دراك تمع ظاتونا من اهفل 
:ق :ذلك مثل الحبة ٠‏ وعلى بنى اسرائيل أن تنزله من على الخشبة قبل منتصف 
اليك :وتدقنه.حفى لا ببيت على الخشبة وهو الملعون ومبيته على الخشسية 
ينجس أرض خلسطين الازض المقدسة ٠‏ هذا التشريع جاء ترجمة لوظيفة 
الحية ع عمل ايجابى زيادة فالتأكيد وايظل حيا فى ذاكرة اليهود لكى 
ا يشسز عند حدوث الحادثة الكبيرة عندما يحل ميعادها ونص. هذا الحكم 
ف يقر التثنية ٠‏ : 


« واذا كان 00 انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة 
غلا.تثبت جثته .على الخشبة بل تدخنه فى ذلك اليوم ٠‏ لان المعلق ملعون من 
الله ٠.فلا‏ تنجس أرضك التى يعطيك الرب الهك خصيبا » ٠‏ 


1ق وير بون سحاد الحادقة القن وت خذاء. بدن :انمز كيل مقد بان لضي 
الله على اليهود بالهلاك وابتداء يوم الرب كان عليهم أن يرفعوا فوق الراية 
حية “قداء » مثل حية موسى وكل من يرى هذه الحية من بنى اسرائيلٌ 
ينجو من الهلاك ٠‏ ولكن فى هذه المرة حية نحاس لا تكفى ٠ ٠‏ لقد كانت الحية 
رميرا للشيطان وكان على بنى | سرائيل أن يرفعوا ,رمزا آخر أكثر دلالة 
لأقيطان ا المرة يكون انسانا يصاح لان يكون رمزا للشيطان 
2 د 4 1 ذلك قال السيد المسيح عليه السلام فى انجيل يوحنا :١158‏ 


/أأ.ظكهط.طامغه»ا// :مقط 


١8١‏ سد 


« وكما رفع موسى الجية فى البزية » همكذا ينبغى أن درف ع ابن 
الاذسان ٠»‏ 


٠“‏ على حسب الاناجيل كان السيد المسيح يعرف الشخض الذى يمل 
الحية وينبغى رفعه على الخشبة وهو يهوذا تلميذ المسيح الذى خان الامانة 
وخان المسيح ٠‏ من فى بنى اسرائيل أكثر اثما وخطيئة من يهوذا الخائن 
الذى لا زال مثالا للخيانة الى اليوم وسيظل الى يوم القيامة .٠‏ 

لقذ كان يهوذ! النموذج المثالى للحية فى بنى: اسرائيل كلها وقد عرخه 
السيد المسيح أنه يهوذا الذى ينبغى أن يرفع مصلويا خداءا لبنى اسرائيل»٠‏ 
ولكن سير الحوادث سار ف اتجاه لم يكن يتوقعه السيد المسيح ::فقد كان 
يأمل أن يرى يهوذا مصلويا مرفوعا على خشبة خداءا لبنى اسرائيل. ولكته 
رأى اتجاه اليهود وتآمرهم على قتله هو نفسه ‏ المسيح - ختآلم. كثشيرًا 
وهذا الالم ينيع من حبه الشديد لقومه اليهود ٠‏ كان المسيح يعرف أنهم 
هالكون لا محالة ولكن صورة هذا الهلاك تختلف كثيرا اذا قتلوا المسيح 
رسول الله اليهم ولذلك صلى المسيح كثيرا ودعا ربه لكى ينجِيه من الموت 
لا جزعا من الموت وضعفا من المسيح فى مواجهة الموت كما صورته الائاجيل 
بل اشفاقا منه على بنى اسرائيل وما قد يصيحهم. لو أخهم همال كلوه واهدة 
عن مور مبلاته عما ذكزقيا الاناجيل عند تعرضه مؤامرة. اللمود عليه لته 
كما جاءت فى انجيل متى ه5ل :*”8‏ - مدن و 1 


اح 


« ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلى قائلا ‏ : يا أبتاه أ 536 
للحي عنئ :هذه الكاسن ولك ليين كما آزيد آنا يل كها'قرية أنت 6 + 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


195 د 


وف انجيل لوقا ؟؟5١1‏ عن صلاة المسيح : 


« وخرج ومضى كالعادة الى جيل الزيته ا ا ا 
صار:الى المكان قال لهم صلا لكى لا تدخلوا فى تجربة ٠‏ وانفصل عنهم نحو 
رمية حجر وجثا غلئ ركيتيه وصلى قائلا : يا أبتاه ان شكت أن تجيز عنى 
هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتى بل ارادتك وظهر له ملاك من السماء يقويه. 
واذا كان يصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الآرضٍ », * 


وعندما تم. التآمر وذهب البهود للقبض 4 المسيح توالت الاحداث 
بحسب ارادة الله: وم القمض لا على المسيح 'ولكن على نهوذا الخاكئن ‏ حية 
بنى اسرائيل ‏ وحوكم ورفع على الصليب ملعونا من الله ٠‏ ويصلب يهوذا 
ام الفداء وهو رمز للعنة ‏ الشيطان « ابليس » وفى .نفس الوقت رمز لهلاكٌ 
الافاعى أولاد الأفاعى وهم الذين كفروا من بنى اسرائيل ١‏ انجيل متى 


«عبم ) ملعونين من الله بعد أربعين سنة ٠‏ 


ش هناك ظروف وملابسات هيئها الله لاتمام مشيكئته أدت للقبض على 
يوذ بدلا 0 السيح دلت د ف الود الذى كان فنة بفثق واحاكد 
ودع السيد الميْح أورشليم الوداع الاخسير قائلا لها كما جاء فى 
روابة 0 ا ش 


0 0 ع كم 1 ؛ أردت أ 9 أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


و 5 


تحت جناحيها ولم تريدوا ٠‏ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ٠‏ لانى أقول 
لكم ٠‏ لا تروننى من الآن » حتى تقولوا مبارك الاتى باسم الرب ٠‏ « بعد 
هذا الوداع صعد المسيح على الجبل خارج 0 8 الا 


0 ولان المسييح عند وداعه قال لاورشليم 2 له تروننى من من الآن: « يعنى 
ذلك أن الذى قبض عليه بعد ذلك على الجبل وجىء به الى أورشليم ليحاكم 
أورشليم لن تراه خلن تراه فعلا ٠‏ ( هذه واحدة ) ٠‏ | 
خرجت القوات فى موكب للقبض على المسيح على الجبل وكان الوقت 
المسيح وكانت العلاقة بينه وبينهم أن يقبل:المسنيح ليعرفوه ويقبضوا عليه 
فقال له المسيح عندما رآه على الجبل أمام القوات تبكيتا له على خيانته 
( لوقا لو ): 
« ما بهوذا ابجلةملم لبن الانسان 34 
0 :0 الارض وبالتالى سقطت منهم ا عع مسب ) 


( هذه واحدة هامة ) وحدث الهرج وفى أثناء الهرج يمكن أن يحدث أى ثشىء 
أخاصة آذا كان فى الظلام ‏ ( هذه واحدة ) ٠‏ 


وآلجم لسانه فقبضوا عليه ظانين أنه المسيح ولم يستطع الاعتراض' أو لم 
يأبه أحد لاعتراضه وجىء به الى أورشليم مسوقا مدفوعا في موكب 
ليحاكم فيها ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ال | الت 


"انا المحاخمة 300 يستطع 0 الكلام ع على حسب بعض واي 

لاد ْ 000000 00 
ولعلم القارىء ٠‏ هناك . اختلافات ف الروانات ا 00 ١‏ 

.الاناجيل نتيجة للتدخلات النشرية خيها بالتحريف والتبديل ٠‏ والنصارئ 

ملممون” تالتضنديق: بكل: كلمة فى الاتجيل وق الكثاب المقدس كله خاذا اذكرث 

ش روا الاكجيد 0 رواية أخرى ف فى الاناجئل أيضا تناقضها لا يكون 


لس ير لد لط , ا 
رقفة يله تضدك بيؤذ اذ الخاعمة من الافاخكين ! 
| بح : 0" ا لاومو ف ا 
0 هيرود كلم ال و از ا 56" 
دل انحل فلس 16ج" 
”كاله اطي اننا قائلا آما تجيب بشىء ٠٠‏ فلم يجب يسوع 
- بشىه حتى تعجب بيلاطس ( الوالى الرومانى ) » ٠‏ 


3 ,(وف اتجيل امتى ربجا : 


5 


> وفل ال باش نا عدخ كم يشمدوث ليك عل يية ول ع كد 


ا 28 3 


/أأ.5هط.طامغأه»ا// :مقط 


. ف ,جالة الاختراض بأن البيض من اليمسبود يمكنه أن يكتشف خطأ 
ع ض على يعوذا يدلا ,من المسيح خسيخلب عليه السكوت لانهِ يتيقن حينئذ 
بأن المسيح فعلا نبى مرسل من الله وأن لله نميه غلى الويرة وخداه بيهوذا. 
اد أبمائه مالله وبالمسيح وفى جميع الاحتمالات أن بسمح لنفسه بأن 
مكؤن سيغ أفى, اكتشاف” الخطا فيقتل المسيكم وتقع دمه على-.رآسه ؤهنذا لن 
بقبله يهودى يعرف المسيح ٠‏ ولا ننسى أن الله « فعال لما يريد ».+ ش 
,., لم يحضر أحد من التلاميذ المحاكمة أو الصلب + الذى حضر من أتباع 
0 كا عات رهز | اتماة طلا مترد ا تار ون من بعيد.ء أما. ادعاء 
افجيل يبوجنا بأن مسريم أم المسيح حضرت الصلب وتحدثُ معها المسيح: 
وهو مزفوع على الصليب. غير معقول وغير انسانى ويكذبه فى هذا الادعاءء 
الآناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا بقولهم ان الذى: حضرر +سباء وقيين, 
ينظرن من معيد وام تكن مريم آم المسبح مينهن + كذلك كان المسيح آاخوة 
اكبرهم يعقوب الذى تراس الكنيسة“'ى أورش ليم فكيف يعقل أن يوكل 
المسيح أمه الى غاب تمده يوخا وهو على الصليب مع وجود أخوتة 3 
«:ألا لعنة. الله على الكاذبين 6 
انرا 
0 السيع أورفليم بنواذاك اطلاتنا 50-0 
خارها ن العتل هن عباء لكين ليخ ايحن على يعسوذا 0 
الأحدى ماه قات وا اللسية 2 .1 ب : 0 


0 20 ألما يديك كلجر وار فى مسار زاة الاشرار » ٠‏ مزمور ‏ عن 
| بح أن رقم ألو ا 1 7 ا يك 
0 الاحد قابل مرأتين من أتباعه عند كبو يهوذا وطلب متهم 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ند 2 


ع ارقي المي جح امل عند عا عدا راعذ .- 
“ خغفل :التلاميذ حسب ما قالت لهم المرأتان ورحلوا الي الجليل وقايلوا 
المسيح هناك  :‏ 
« وأما الاحد عشر تلمبيذا خانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث. 
أمرهم باع 6+ 


, هذه روابة انجيل متى ١١54+‏ وهى أصدق من رواية انجيل لوقا 
الث تناقمها وتنكز مقابلة المسيح للمرأتين وتقول ان التلاميذ ظلوا ف 
أو رليم ولم يغادروها الى يوم الخمسين بعد رفع المسيح ٠‏ الرواية 
اللتهيخة غى رواية عد رحلوا فعلا للجليل وقابلوا المسيح 


٠‏ ف الطريق” الى الخليل اها المي اكتان من اتتاعة ولم ريغزفا ق 
بادىء الامر, وتعشى معهما وهذه موجودة ق انجيل لوقا ٠‏ 
بقى المسبح مع تلاميذه مدة أربعين يوما فى الجليل قبل أن ينتقل 
للد ال ريسم 
« الساكن فى ستر العلى ٠‏ فى ظل القدير ببيت أقول للرب ملجأى 
وحصنى الهى خأتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا الخطير + 
بحوأ يه مظللك وتحت أء زحته تحة + ترس ومجن حقه 5 لا تخ من 
لس ماده 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


د 


لاك و لي ا 1 0 


ظ 150 تنظر وترى مجازاة الاشرار ٠‏ ( رؤيته يهوذا يقبيض ب 
وكذلك ر اه مرفوعاً على اليج هامونا )1 : 
لانك قلت أنت يا رب ملجأى جعلت العلى مسكنك ٠‏ لا يلاقيك شر ولا 
٠ 0‏ لانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرققك» 
ى الايدى يحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك ٠‏ على الاسد والصل قطا ٠‏ 
ا ل 
تدعو فى فاتشجرن له ٠‏ معه أنا فى الضيق أنقذه وأمجده ٠‏ من طول الايام 


أشفعة' +.وأرية خلاصى 2 


لا خلاف فى أن المزمور يتكلم عن المسيح لان انجيل متى 4* ولوقا 
نك ١‏ اسستعارا آبة منه عن المسيح وهى:: 


0 إلانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظونك فى كل طرقك ٠ ٠‏ على الايدى 
ا رجلك »6 » 
السحاوات. وكذلك يمن أن تكون البلاد العالثة الرسنيمة ولكن الآنات التى 
تلت تحدد .أنها لمست السماوات المكصودة 4 خليس خبها خيام يسسكنها 
المسيح. 

يتحدث المزمور عن رحلة للمسيح خاصة به يواجه يها وغورة: الطريق 
وأخطار الهوام السامة كالثعبان والمل وكذلك ضربة الشمس والاوبكقة 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ث 1ك 


النفاكة غير تطاع الطروق رفن بنى البشر ٠‏ وهنا وعد من الله أن بحفظ 
المسيح آثناء الطريق وينجيه من كل هذه الاخطار المذكورة هنا فى المزمور ٠‏ 
وتكون نهاية الرحلة سكنه فى بلاد عالية مرتفعة ٠‏ ويحايل الله فى عمره الى أن 
َل الى سنن الشتيخوخة والكهولة ٠‏ قال المزمور : « من طول الايام أشبعه» 
وفى مزمور آخر رقم 5466 ف نفس المعنى عن المسيح قوله : 8 
1 « أقول با الهئ لا تقبضنى فى نصف أيامى » ٠‏ 
0 فاستجاب اله للمسيح ولم يقتله البهود وكان حينئذ ف الثالثة والثلاثين 
1 طل لله فى عمره ووصل الى سن الشيخوخة والكهولة وأشيعه 
لون علول الايام أى أطال فى عمره ٠‏ 


0 


أبن هذه البلاد المرتفعة التى ذهب اليها المسيح ‏ نعد رحبله عن 
الحا وا ا ا المديد ؟ 


1م 


ف كان هات المنيح للعقاداض 68* (ظيمية بيزوك )هذا الخير 


عن | 1 
5556 


عن الاخبار التاريخية خبر لابخ اغفاله فى هذا الصدد لانه محل 
نظر كبير ٠‏ وهو خبر الضريح الذى يوجد فى « خان بار » بعاصمة كشمير 
ويَتُقوه "هناك ضرح القبى أو شرح عيسى + وروى تاريخ الاعظمى الذى 
ذون قبل مائتتي سنة أن , الضريح لنبى أسمه « عوس آصاف » ٠‏ أنه صاحب 
بشرى وآنهم يحفظون مثلا من أمثاله وتعليمه يشبه مثل السيد المسيح عن 
الزارع والبذور ٠‏ ولقد أورد المولوى محمد على هذا التعليق فى تفسير 
الآية الكويمة : ١‏ 


امن مش 1ن 1 


« وجعلنا ابن مريم وأمه آبة وأوبناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ٠»‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ا نا 


3 ا ا 

ا او او 2 0 
1 ذكره الؤرخون وعلماء الكتاب المقدس أن القديسن منتبِنو سن ' السكتذرئ 
عندما ذهب بكرز فى بلاد الهند فى القرن الثانى وحجد عندهم أنجيل متى 
بطلقة الارامية مكتوبا بالحروف العبرية خأتى به الى الاسكندرية +( تاريخ 
الكئيسة 0 القيصرى ٠‏ الجزء الخامس الفقرة  *‏ تاريخ الاقباظ 
لشنوده ) وان كان ف الخريدة النفيسة قال انه أنتى به .من اليمن أثناء عودنه 

نأي لله آعم «اوالتل هذا مقس كول الس ترا جهن للترنيين 

بالممسوه 5١0‏ : ش 


2 وقال لهم يسوع انما ب آنا أمضيٍ ان وتموتونٍ فى 
خطيتكم ٠‏ حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن اتأتوا )6 ٠‏ 

لا يقصد المسيح بهذا أنهم ل وآ يكيوا اليه فى السماء 
9 هنا فى الارض لان استطاعتهم من عدمها تكون فى الارض ولن يفكروا ف 

طلبة ومُطاردثله' ف السْماء ٠‏ كماأنه قال طوس وبذها تموتون قَ 
خطيتكم ٠‏ وقال أيضا ف : نفس المعنى ولكن هذه المرة لتلاميذه فى نفس 
الأنجيل ١٠س‏ : « يا أولادى أنا معكم زمانا قليلا بعد + ستطابونني وكما 
قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا » ٠‏ 

٠‏ ظل التلاميذ فى أمل عودة المسيح بعد رحيله عنهم فى هذه الرحاة 
الطويلة وساعد هذا الامل على منشا فكرة مجىء المسيح الثانى الذى أدخل 
فى العقيدة المسيحية بعد ذلك بالخلط بين انتظار التلاميذ فى أمل عودة المسيح 
من وحلته وبين 'انتظار هم المجىء المسيا « انق » محمد زسول الله > ليعيم 
ملكوت الله ٠‏ 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ساء#آا لد 


لم يعد المسيح من رحلته الطويلة وظل فى الهند فى كشمير المرتفعة 
الى أن توخاه الله بعد أن أشبعه من طول الايام وصار كهلا ومات ودفن فى 
طريق « خان يار » بمعاصمة كشمير ولا زال قبره موجودا الى اليوم 
والله أعلم « 

الظواهر والملاسات التى صاحبت حادثة الصلب يمكن اجمالها 
ف ما يلى : 


رغم موسى عليه السلام حية من نحاس على راية وكان خيها النجاة 
من براها من بنى اسرائيل وبها نجت اليهود من الملاك ٠‏ من ذلك الوقت 
أصبحت الحية الملعونة خداءا لينى اسرائيل يرفعها على رابة وكل من ينظر 
اليها ويرى الحية مرفوعة ينجو من الهلاك ٠‏ 


الحية الملعونة مثل حبة سيدنا موسى ولكن هذه المرة سيكون انسانا يمثل 
هذه الحية أو بمعذنى أدق كانت حبة موسى هى النى تمثل هذا الانسان 
ورمزا له وبمعذنى أكثر دقة هما الاثنان بمثلان الشيطان 0 أدايس « وف 
رفعهما دينونة لابليس ولعنة له وهذا هو الفداء الذى ينبغى أن ترفعه بنى 

تت كان السيد المسيح بعرف أن هذا الفداء سيكون بتاميذه الخائن 

تعرض المسيح لؤامرة بهودية تهدف محاكمته وقتله تألم كثيرا 
وصلى الى الله داعيا أن ينجيه من الموت خاستجاب الله لدعائه « وسمم له 
لاجل تقواه ع« ونجاه وف ذلك قال بولسص فى رسالته للعير انيين كنا : 
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2 قدم بصراخ ديد ودموع طليات وتضرعات للقادر أن بخلصه من الموت 
وسمع له من أجل تقواه »6 + 

عند القبض على المسبح فى ظلام الليل تعثرت 5300 
على الارض وسقطت مذها المشاعل عل وحدث هرم اختفى أثناءه 5 
وقبض على يهوذا وحوكم وصلب على أنه المسيح ولا زال على رؤوس 

برفع يهوذا على الصليب تم « الفداء » من ناحيتين : 

خداء بنى اسرائيل برخم الحية رمز الشيطان وهو هثا يهوذا ٠‏ 
من لزت وكا امن يعوو بنى ابدزائيلة مق اقم وتخطيقة بتى أسراكيتل ى 
0 الانبياء دن بؤمن بنجاة 00 0 يهوذا الملعون خداءا له ولبئى 

فى رفع بهوذا بدلا من المسيح « كفارة » عن أكبر خطيئة فى تاريخ 
بنى اسرائيل هذه: الكفارة هى لكل يهودى يؤمن بأن الله نجى المسيح وخداه 
1 هو الحقيقة د 20 لاضن » من 4 البوة 2 0 « 
الموجودة 2 رسائل العهد الجديد 8 

هناك أيضا كلمة « مصالحة » بين الله واليهود.الذين آمنوا تمت 
برفع بهوذا عدو الله بدلا من المسيح حبيب الله ٠‏ هذه المصالحة نعمة من الله 
عملها الله مجانا بدون مجهود من اليهود المؤمنين ويكفيهم الايمان بالقلب 
والتصديق باللسان فيخلصوا ويتبرروا : « متبررين مجانا بنهمة القداء » .: 
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كلن أضغنبه ما واجه تلاميذ المسيح فى حادثة الصضدلب هذه وعليهم 
اقناع اليهود بآن الله خدى اسرائيل وخدى المسيح بيهوذا وبذلك « صالتا 
الله لنفسه.» بهذا الاستبدال ٠‏ وكانت الوسيلة لاقناع اليهود الاعتماد على 
مزامير داود التى تحدثت كثيوا عن هذا الفذاءء وعن نجاة المسيح ( أن أراذ 
الاستفارة بهذه المزامير أوصيه بالرجوع الى كتابين أحدهما هلسيد المستشار 
منصور حسين عبد العزيز « الحق والحقيقة بين المسيحية والاسلام © 
والثانى السيد المهندس أحمد عبد الوهاب « المسيح » فيهما بعث مفصل 
كسمت ووه ابونهاة اليك بادلة كا عق الرااير )+ 

كذلك قال التلاميذ فى اقناعهم لليهود أنفسهم « شهود لذلك » وجاء 
فى. كلام التلاميذ كيف يصلب المسيح ويصير ملعونا من الله وهو « اتسبسان. 
بلا خطيكة » يرضى الله يذلك ٠‏ 

هذه المعانى هى الحقيقة فى الكلمات الموجودة فى المسيحية الحالية: 
وكغير معناعا لأتخاة مخالف ثماما ه هذه الكلمات عى : 

للفواء ك الكنارةاب المبالعة بت التتلاض هت القفرن ه اسان 
بينهم اق 5 توجد أسفار محررة متداولة فى البداية وكتبت الاسفار: 
الحالبة فى وقت متأخر ولم تكن متداولة بصورة كاغفية لصعونة الكتابة فى ذلك 
الوقث ولكثرة الاضطهادات التى تعرضت لها الاجيال المسيّحية الاولى 
وساعد هذا على تبنى معانى جديدة لهذه الكلمات تتفق مع التطور الذى. 
حديكا فق النمسة ٠‏ رق عرق ا مرضي الكن الفيريعة التيوكية عدن 
مقل الزفكيو وق صقرت الحصوتيقا لزاع ل الدرن السح لقعي 
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لالغاء الشريعة أعطى خرصة للوثنيين لان يملآوا هذا الفراغ بمعتقدات 
ومفارسات جديدة جاءوا بها من دياناتهم الوثنية ٠‏ وأهم فا دخل فى 
المسيحية من الديانات الوثنية عقيدة موت الاله وبعثه وقيامه من المسوت 
التى كانت موجودة ف ديانات البونان والرومان عن هذه العقيدة قال وليم 
باركلى فى تفسيره لانجيل متى جزء ثان ص ٠١‏ : 


ْ . «.وف وقت حياة يمسوع على الارض كانت هناك ديانات يونانية 
ورومانية تعرف باسم « ديانات الاسرار » وهذه الديانات كلها كان لها 
لايع واحد » خهى فى جملتها رواية عن ألم يجوز غيه أحد الآلهة أو احسدى 
الآلهات » وبعد حماة شاقة متعبة يموت الاله ويقوم ثانية للمجد واليركة ٠6»‏ 


« واليونان أيضا كانوا على علم بها ٠‏ خلقد كانت تسود بمن الأثقفين 
وكانت أساس هذه الديانات تدور حول آلام اله » وموته » وبعثه من 


وف تفسبر ه لاذجيل بوحنا ص ةا غقال : 


الامسوات 6ه 


استغلت حادثة صاب بهوذا خداء منى اسرائيل وتحويلها على. المسيح 
جديدة ٠‏ هذه المعانى الجديدة للالفاظ نذكر منها هذه الامثلة : 


القداء » 


تم الفداء يصنب المسيح « اله ابن اله » فداءا اخطيكة بنى اسرائيل 
أولا ثم امتدت خشملت كل خطايا الناس كلهم : ١‏ 
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الكفارة : 

لان المسيح انسان بلا خطيئة وفى نفس الوقت اله ابن اله يكون 
صالحا لهذا الفداء وكفارة عن خطيئة آدم الاولى وخطايا اناس كلهم ٠‏ 

الخلاص والتبرر :. 

يتم الخلاص والتبرر بمجرد الايمان بهذه العقيدة الجديدة والاعتراف 
ها باللننان يتم الخلاض من خطيئة آدم ومن كل الخطايا مجانا بدون 
مجهود خلا حاجة لا لشريعة ولا لمناهج للاصلاح خقد حمل المسيح بصليبه 
كل الخطاذا عن الناس ٠‏ « وليس بأحد غيره الخلاص » ٠‏ 

المصالحة : , 

تمت المصالحة بين ا والناس بصاب ايبن الله « اليج » 

تِِ 00 5 

:“نل الى الجحيم : 

لان اجهوةا ند امه قزل ال الجحيم كذلك المسيح بعد صلبه نزل الى 


التهيم وحاء هذا فى قوانين الايمان القديمة وأسقطت هذه الفقرة فى مجمع 
ننية ٠‏ 


لعنة الصليب : ظ 
لان كل من يرغع على الصليب ملعون من الله كذلك المسبح صار لعنة * 
صليت العصار : 


لآ الي و3 قال عن يهوذا عند صلبه « عار عند الشعب 4 المسيح 
أيضا أصبح عارا يصلبه وعارا على المؤمنين بهذا الصلب ٠‏ 
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هذه أمثلة من العهد الجديد ف الكتاب المقدس دهذه المعانى الجديدة : 

فى سفر الاعمال قال بطرس أن المسيح كان فداء وخلاص لبنى 
أسرائيل ه5١١‏ 

هذا ركد لاسي ركنا ومكاس لس الكرافيل: القوية وعتران 
الخطايا » ونحن شهود بهذه الامور » ٠‏ 

وفى نفس المعنى قال بولص فى رسالته لغلاطية .؛ » ه : 

وولكن الاحهاء هل الزهاق اسل اله أبئه موارها فعثة النامويى 
( شسربعة التوراة ) ٠‏ ليفتدى الذين تحت الناموس ٠‏ ( اليهود ) » و 

وقال فى سفر الاعمال "#١١‏ : 

0 أقام الله لاسرائيل مخلصا 2 يسوع 4 

اسرائيل والخلاص ل اسرائيل ع 

وقال بولص فى رسالته لكولوس اكت - 

« واذا كنتم أمواتا فى الخطايا وغلف جسدكم. أحياكم معه مسامها 
نكم بجميع الخطايا » ٠‏ 

التبرر مجانا فى *6؟ فى رسالة رومية : 

« متبررين مجانا بنعمة بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله 
ففارة بالايمان بدمه لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة » ٠‏ 
'الصالحة ف كورنتوس و١‏ وفيها مسح الخطايا كلها بلا حساب : 
لد 00 الله كان فى المسيح مصالحا العالم لثفسه اام 
خطاياهم 6 + 
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0 5 0 ؟ 
« وأن ناتتي ب لفن اتسين اتا ليح سمس 


ب ماساسوشيزم + ١‏ 


وى رومبة د١١‏ 3 
« قد.صولحنا مع الله بموت ابنه » ب ماساسوشيزم ٠‏ 
.._وفي غلاطية مم1 المسيح صار لعنة برفعه على الصليب : 


1 المسئم 1فقد انا من تعتة الناموس ]3 صار لعفة » ٠١‏ 


وف عبرانيين 55-1١١‏ قال بولص يا 

« حاسيا عا لا 3 

وق ساس وام سوا 1 

« كذلك يسوع أيضا لكى لسر الشعب يدم خفسه ثالم خارج الباب 
فلتخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره » ٠‏ 


سس 4 نه فى المسيحية : : 
اتخذت عقيدة ؛ الخطيكة من حادثة عصيان آدم ري وأعراجة من الفكة 
كتيرير لصلب المسيح كفارة عن هذه الخطيكة ٠ ٠‏ 
أسكن الله آدم ق الجنة وأوصاه بالاكل من كل سجر الجنة ما عدا 


شجرة واحدة - .ولكن آدم. عضى رمه وأكل من الشجرة المحرمة وسقط يذلك 
لحطتة الفموان ١‏ ا الخطيكة الاولى قال كتاب 2 لاهوت المسيح « 
الذى كيه مجمع الايمان ص “للم +٠‏ ْ 
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:'....( ومسقوط آدم سقط الجنس البشرى كله فى الخطيئة التى ورثها مته 
كما قال الكتاب فى رومية ه؟١ +٠‏ وعدالة الله تقتضى هلاكه ولكن الله عاد 
غهو أنضا رحيم نعم أنه(١)عادل‏ وكذلك (؟)رحيم٠‏ +ولكن كيفيكون اشبعاد 
وفى نفس الوقت رحيما حتى لا بفقد صفة من صفاته الادبية :التى لا يمكن 
الور ابي ايه حم المذ اله سي عير ركه وان ناوا قطي 
الرحمة وصفح عن ذنب الانسان فيكون غير عادل ٠٠‏ خلكى يكون الله عادلا 
ورحيما لابد أن يتمم ذلك على حساب نفسه ٠‏ ذلك بآن أخلى نفسه صائرا 
فى شسبه الناس واذا وجد فى الهيئة كانسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت 
الصليب ٠٠‏ وبذلك تم الفداء ؛ والفداء معناه أن يموت شخص بدلا من 
٠ 1:‏ كان الانسان مذنب يستحق الموت اكن الله ظمر ف المسيح أى 
تحسد فى ديئة انسان لكى يموت بدلا من الانسان أى لكى يفديه وكان. من 
الضرورى أن يتم ذلك ومن هنافتح الباب أمام رحمة الله 0 فاع 
الإنسان للذنب الهالك وننقذه من الموت الابدى وعذاب العحيم ٠٠‏ ؤلكعن 
قد يتساءل شخص قائلا ألم يكن الله قادرا أن يصفح عن خطايا الانسان 
ويغفر هابكلمة وهو .صاحب .السلطان ؟ نقول نعم كان ممكنا لله أن يفطل ذلك 
أكنه لو فعل لكان الها رحيا حقا ولكنه يصبح غير عادل لانه لم يعاقب 
هذه هى آخر ما وصل اليه النصارى عن الخطيئة وعن صلب المسيح 
أفداء! اخدايئة آدم والنصارى كلهم متفقون على هذا التفسير وأصبح 
مانن لد صلب الاله وأن الاله صلب حلا للمشكلة التى وجد نفسه خيها 
عندما أكل آدم من الشجرة المحرمة وهذه المشكلة كما قال مجمع الايْمانَ 
هى كيفية التوفيق بين صفتين متناقضتين ى الله سبحانه وتعالي عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ وهمًا صفتى العدل والرحمة ولم يجد الله حلا لهذه 
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المشكلة الا أن ينزل من السماء وبقدم نفسه للانسان كفارة عن هذه الخطيئة 
وذلك بأن بقتله الانسان على الصليب أى أن الله بنتهر بأيدى الافنسان 
النخاطىء ويعفيه الله بذلك من اثم الخطيئة الاولى ٠‏ ولنا هذه الملاحظات 
الاتية فى خنناقثة: هذه العقيدة ٠‏ 

ولا : القول بأن الله عادل خطأ لان الله ليس عادلا وفى نفس الوقت 
لين ظالمدا ٠‏ ان الله بصفته المنعم واارحيم والوهاب يجمع بين عدم العدل 
وعدم الظلم ٠‏ وهذا الامر ليس خاغيا علينا ونشاهده دائما فى كل لحظة فى 
'شناتنا الدنيا ٠‏ كلنا ندرك أن الله خلق الانسان وأعطاه النعم الكثيرة التى 
.لا تحصى وقدر لكل انسان رزقه ونصيبه من هذه النعم فى غير عدل وغير: 
:ظلم-وتؤزيعها على الناس فيه عدم عدل وعدم ظللم أسيب يسيط هو أن هذه 
النعم هبة من الله وليست من حق الانسان حتى اذا حرمه الله منها يكون قد 
ظلمه"*-ان' الله يعطى لمن يشاء ما يشاء كيف يشاء بدون عدل وبدون ظلم ٠‏ 
لتوضيح هذا المعنى وشرح كيفية الجمع بين لا عدل ولا ظلم قرأت مثلا على 
ما أذكر فى كتاثٍ احياء علوم الدين للغزالى ٠‏ كان مع رجل غنَى مائة جنيه 
أراد توزيعها على عشرة من المساكين فأعطى لاحدهما عشرة جنيهات وللثانى 
جنيها واحدا وللثالث خمسة جنيها والرابع عشرين جنيها وهكذا ٠‏ الرجل 
الغنى لم يعدل فى توزيعه للمائة جنيه على العشرة مساكين فهو غير عادل 
وفى نفس الوقت غير ظالم لانه لم يمنع أحد منهم حقا له ٠‏ وبئفس النظام 
لآ عدل ولا ظلم خلق الله الانسان وقدر له رزقه ونصيبه فى هذه الحياة 
الدنيا خمنا من يموت طفلا أو شابا أو كهلا ومنا من يواد فى بيئة لا دينية 
متحطة شريرة وهو ضيق الاخق وغبى وربما يدخل النار فى الآخرة ومنا من 
يولد في أسرة غنية متدينة ميال للخير ذكى ويربي على مكارم الاخلاق وريما 
يدخل الجنة فى الاخرة كرون متشدا فى الدنيا والاخرة ومنا من يموت 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ةا دم 


صغيرا ويدخل الجنة ولو طال به العمر لشب كاغرا ودخل الثار ومنا من 
يطول به العمر ويكفر ويدخل النار ولو مات صغيرا لدخل الجنة خآين العدل 
أهثا ومنا من يخلق أعمى قبيح الوجه مشوه ضيق الرزق شقى ومنا من بخلق 
جميل الصورة ميسر له العيش سعيد والامثلة كثيرة لا يمكن حصرها تبرهن 
على خطأ القول أن الله عادل والصواب آن يقال بآن الله ليس بظلام العبيد 
ولا يظلم ربك أحدا حتى نبعد عن ذهننا شسبهة الظلم عندما نرى اللاعدل 
.فى توزيع نعم الله على البشر حولنا فى كل انسان وفى كل لحظة من حياتنا 
وخير بيان لذلك هو ما نشاهده ف آيات القسرآن الكريم ونفيها الظلم عن 
الله وفى أسماء الله الحسنى ليس بها صفة عادل وكذلك فى الانجيل ذكلز 
السيد المسيح مثلا من أمثاله فى انجيل متى يوضح فيه هذا المعنى فى 
الاصحاح ابعشرين وغيه صاحب كرم استأجر فعلة يوما وأعطى لبعضهم 
أكثر مما يستحقون من الاجرة خاحتج الاخرون خقال لهم : 

« أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد يمالى » ١٠‏ غلم يعدل صاحب 
“الكرم بين القعاة ولم يظلم أحد منهم ف نفس ألوقت ٠‏ واعتقد أن السيد 
المسيح قال هذا الثل فى حديثه عن الاسلام وفيه تجزى الحسنة بعشرة 
أمثالها وهذه نعمة وهيها الله للمسلمين فقط ولم يعطها لا لليهود ولا للنصارى 
وعندهم الحسنة تجزى بمثلها ولما احتج اليمود على المسيح واعتبروا 
هذا ظلما لهم خقال لهم السيد المسيح هذا المثل وشرح خيه أن الله أعطاهم 
حقهم دون أن ينقص فيه وهو مجازاة الحسنة بمثلها وام يظلمهم أما 
مجازاة حسنات المسلمين معمرة أمثالها هذه نعمة وهيها الله لمن يشاء : 
« أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالى » ٠‏ 

ثانيا : قال مجمع الايمان ما معناه أن الله لا يقدر أن يغفر لان المغفرة 
تتعارض مع العدل خالعدل يقتضى معاقبة المخطىء والمغفرة معناها عدم 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


اء:ع] لس 


معاقبة المخطىء ويذلك يقف العدل فى طريق المغفرة ويلغى قسدرة الله على 
المغفر ة وهذا لا تقيله جميع الاديان بما فيها النصرانية ٠‏ الله غفور برجيم 

ف. اليهودية والنصرانية والاسلام وتصوير العدل كعقبة فى طريق المغفرة 
تتصوي بر خاطيء وما قيمة التوبة اذن ان كان ال.دل يمنع المغفرة ولا يقدر الله 
أن يغفر بسبب صفة عادل المزعومة ؟ 


رأ4-- ثاثا : الطزيقة التى تم بها الفداء المزعوم تتفاق مع أبسط قواعد 
العدل والرحمة » خقد اعتيروا غصيان آدم وأكله من الشجرة المحرمة جريمة 
غكان 'مجب إذا كان لا مفر من العقوبة أن يعاقب آدم نفسه لا ذريته التى 
لا ذنب لها وعدم تحميل الابناء ذنوب الاباء قاعدة موجودة فى اليهودية 
بؤالنصزانية والاسلام وحتى لو خرضنا أن على أبناء آدم أن يعاقبوا على 
جريمة أكل آدم من الشجرة المحصرمة لا يكون ذلك بأن نجعلهم يرتكبون 
جريمة أكبر وأفظع وهى قتل الأله أو قتل ابن الاله أو قتل انسان لم يرتكب 
أى ذنب فق حياته كما بقولون عن المسيح أليس قتل المسيح جريمة أكبر 
وأئند وأقمئ.من جريمة أكل الشجرة المحرمة فآين العدل هنا وأيئ الرحمة 
وآين المغفرة بل وأين العقل ؟ ألا يكون المعقول هو أن يقتل الافعى يهوذا 
فيتصالح م الناس لا أن يقئل المسيح حبيب الله ونبيه ورسوله أيهما أوجب 
لان يكون كفارة لخطيئة الانسان ويتصالح بسببه الله مع الناس ويغفر لهم 
قتل عدو الله يهوذا آم قتل نبى الله ورسوله المسيح ؟ 

' « قل يأهل الكتاب لا تغلوا فىدينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
.قد ضلوا من قبل وآضلوا كثيوا وضلوا عن سواء السبيل : الماكدة 76 ٠‏ 


لأأ.عهط. ممه //:مط 


١4١‏ د 


“لق القيامة من الاموات : 


3 اليهود من السيد. المسيح أن باشيم بان ليد 5-6 الله 4 
: 0 ما شاهدوه من ا 5 بها السدد ١‏ السيح وحدثت ام 
من ذلك لكى يؤمنوا به وبارساليته من الله خقال 0 الف كما جاء فى 
انجيل لوقا 59١١‏ : 

« هذا الجيل شرير ويطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبى: 
لانه كان بونان آبة لاهل نينوى .كذلك يكون ابن الانسان أيضيا لهذا 
الجيل » ٠‏ 

وغل حسف رواية إفغيل :فقي مان 

حينكذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى. 
من آية فآجاب وقال لهم » جيل شرير وغاسق ويطلب آية + ولا تعطى له" 

معنى هذا أن الآية الوحيدة التى تعطى لبنى اسرائيل من الوجهة. 
الرسمية لاثبات صحة ارسالية المسيح هى نيام أبن 'الائسان من لوت 
يد ابي بظل 0 ف بطن ا أيام ا ليال 0 التبى 
من بان ا :5 


ف عقيدة دبانات الاسرار كما ذكرنا ىق الفصل السايق موت اله ثم قيامته. 
وصعوده الى السماء لأمجد والبركة ؛ ولقد استغلت حادثة صلب: يه وذا 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


1450 سدم 


وتحولت للمسيح وجعاوا المسيح الها يصلب ويموت ويدفن ٠‏ ولكى تتم 
عقيدة ديانات الاسرار استغلت هذه الآية وتحول اتجاهها للمسيح نفسه 
وقالوا انه المسيح نفسه الذى دفن فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال 
فم إقام نمق اللوت ابه لنتن الشراقيل: على ضفة ارساليقة عن اناه بونذ 
تاللة 'مكشوفة دول الات الخطا حيها فى الأناجدل ها ولخد هن 
التسليم بآن الله لا يخطىء ولا يناقض نفسه وكلمة الله معصومة من الخطأً 
فاذا ثبت خطأ أو اختلاف فى كلام ينسب الى الله فيكون هذا الكلام لا شك 
فيه من عندٍ غير الله ٠‏ 


'-« ولو كان من عند غير الله لوجدوا خيه اختلافا كثيرا » ٠‏ 


وهنا الخطأ واضح والاختلاف بين لا يمكن الجدال فيه أو انكاره ؛ 
فقد أجمعت الاناجيل الثلائة ‏ متى ومرقس: ولوقا - على أن المسيح مات 
على الصليب يوم الجمعة مساءا وقبل منتصف الليل أنزل من على الصليب 
ودفن حتى لا ينجس الارض لو بات على الخشبة لانه ملعون من الله وظل 
مدخونا بقية الليل ونهار السبت وقبل الفجر يوم الاحد قام من الموت وخرج 
من القبر:» واكتشف خلو القبر من الجثة فجر الاحد فيكون بذلك ظل ى 
بطن الارض فهارا واحدا وليلتين وليس بأى حال ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ 

يجب على النصارى بجميع طوائفهم وثقافاتهم لكى يكونوا مسيحيين 
أن يعترفوا بلسانهم ويؤمنوا بقلويهم بأن المسيح وان كان يقى مدخونا ليلة 
السبت وليلة الاحد الا أنها تحسب على أنها ثلاثة أيام وثلاث ليال والا 
بطلت عقيدة القيامة من الموت وبطلانها يبطل الدين المسيحى ولا يمكن 
الادعاء بأن الثلاثة أيام والثلاث ليال هى الخطأ لانها مبنية على المدة التى 
ظل غيها يونان النبى فى.بطن الحوت وهى الكتاب المقدس فعلا ثلاثة أيام 
وثلاث ليال ٠‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 
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٠‏ يجب على النصارى بجميع طوائفهم وثقاخاتهم لكى يكونوا مسيحيين 
أن يعترخوا بلسانهم ويؤمنوا بقلوبهم بأن المسيح وان كان بقى مدخهنا 
ليلة السبت ونهار السبت وليلة الاحد الا أنها تحسب على أنها ثلاثة أيام 
وثلاث ليال والا بطلت عقيدة القيامة من الموت وبيطلانها يبطل الدين 
المسيجى ولا يمكن الادعاء بأن الثلاثة أيام والثلاث ليال هى الخطأ لانها 
مبنية على المدة التى ظل خيها يونان النبى ى بطن الحوت وهى فى الكتاب 
المقدس خعلا ثلاثة أيام وثلاث ليال ١ ٠‏ 


الحقيقة هى أن المسيح كان يعنى باين الانسان هنا « لعازر » الذى 
أقامه السيد المي هن 0 ت باذن الل آية لبدق أشراقيل هد أن لل مدخوخا 


رواية الانجيل لآية لعازر قالت ان لعازر بعد موته بأربعة أيام أقامنه 
السيد المسيح من القبر أمام اليهود وشهده جمع غفير منهم ٠‏ وان كان 
لعازر مات منذ أربعة أبام بكون قد ظل فى دطن الارض ثلاثة أيام وثلاث 
ليال كاملة ٠‏ ويكون مفى عليه أربعة أيام علىاعتبار أن نهار الدفن يحسب 
يوما ونهار قيامته من القبر يحسب يوما ويقال أنه مات منذ أربعة أيام وى 
الحقيقة يكون ظل فعلا فى القبر ثلاث ليال ونهارين كاملين ونصف ثهار' 
الدخن نصف نهار القيام فيكون بذلك ثلاثة أيام وثلاث ليال وهى نفس مدة 
بونان النبى فى بطن الحوت ٠‏ 


قصة قيام « لعازر » من الموت وردت فى انجيل يوحنا 81١١‏ هكذا : 
فرك لكك لعاري ) + هم و 0 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


رأوا مريم ( أخت لعازر ) قامت وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى 
القير.وتيكى هناك ٠‏ خمريم لما آتت الى حيث يسوع ورأته خرت عند رجايه 
قاكلة له.يا فيك تعال وانئظر وو 


خاتزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القبر وكان مغارة وقد وضع 

عليه حجر خقال يسوع ارفعوا الحجر ٠‏ قالت له مرتا أخت المبت ٠‏ يا سيد 
قد أنتن لآن له أربعة أيام خقال لها يسوع ٠‏ ألم أقل لك ان آمنت ترين مجد 
الله + خرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا » ورفع بسوع عينيه الى فوق 
وقال,أيها الآب ٠‏ أشكرك لانك سمعت لى ٠‏ وأنا علمت أنك فى كل حين تسم 
لى ٠‏ ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ه لنومنوا انك أرسلفتى وما قال 
هذا صرح يصوت عظيم ٠‏ لعازر هلم خارجا عا خخرج اميت وبداه ورجلاه 
مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل قفا مض سيوم ٠‏ حلوه ودعوه 
يذهب ٠‏ فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع 
0 ش 


2 50 » هو أفن الانسا 0 قام من الاموات بعد أن ظل 58 
ثلاثة أيام. وثلاث ليال آبة لمنى اسرائيل ما في ذلك شك ٠‏ وكان لهذه الآية 
تأثير كبير . ٠‏ خآمن الكثيرون من ينى أ. سرائيل بعد هذه الابة ٠‏ وبعد. هذه 
الاية احتل السيدالمسيح مركرا مهيا فى الاوساط الدينية والشعبية 
وأعطاه ذلك السلطة بأن يقوم بتطهير الهيكل من الباعسة وقلب موائد 
الصيارفة ولما اعترضه الكهنة وسألوه بأى سلطة وبأى حق يقوم بهذا 
العمل خقال لهم انه نبى مرسل من الله وذكرهم بآية احياء لعازر بعد دفنه 
وبقائه فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال غسكتوا كارهين لم يستطيعوا 
الاغتراض ٠"‏ وفكر الكهنة فى قكل « لعازر » الذى أعطى المسيح هذا 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 
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يوحنا : 

0 فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك خجاءوا ليس لاجل يسوع فقط 
بل لينظروا أبضا « لعازر » الذى أقامه من الاموات # بتاور ويا 
الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون 
ويؤمنون بيسوع )6 + 

لستغلت هذه الحادثة لاتمام عقيدة دين الاسرار الوثنية وادخالها فى 
المسيحية وتحولت للمسرح نفسه مع أن قيامة المسيح المزعومة لم يرها أحد : 
وخروجه منالقبر لم يره أحد حتى تعتبر آية لبنى اسرائيل حتى الخراننة 
المزعومة التى خرضت على القبر نعه من القيامة كما يقوك الانجيل حدثت 
بعد إشاعة سرقة الجثة ٠‏ حتى الحراسة شفسها :مشكوك خيها لان الانجيل 
ا ا هذا دليلا آخر 0 
ل ل 1 غرف 
فى أورشسليم أن الجثة سرقت ( متى ٠ ( ١١4‏ 


كيف يقوم « لعازر » من الموت أمام جمع غفير من بنى اسرائيل ويراه 
الجميع وهو يقوم من الموت ويخرج من القبر أمامهم ويفكوا الاربطة 
وينشروا هذا الخبر فى جميع بنى اسرائيل وتتوالى الوفود لرؤية لعاززر 
ويؤمنوا بسببه بالمسيح ومع ذلك لا تعتبر أنها الآية المقصودة ؟ وعلى 
حسب قول الاناجيل ‏ الابة الوحيدة التى تعطى لبنى اسرائيل دليلا على 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 
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صحة ارسالية المسيح من ( لوقا 5 )مث ى مم ) بينما القيامة. 
المزعومة التى لم برها أحد 0 أحد أنه شاهدها بل كان معروفا أن 
الجحثة سرقت ٠‏ ذهل تعتير هذه آية علما بأن المسيح قال عند قيام « لعازر » 
فى دعائه الى الله : « ليؤمنوا أنك أرسلتنى » ٠‏ أضف الى ذلك أن معجزات 
المسيح الاخرى كان دتحرى أخفاءها ودبوصى دائما بعدم اذاعتها وتكررت 
هذه الوصية من المسيح فى انجيل متى فى الاصحاحات الاتية : ( ل؛ » 
شم , 15415 4 لاله 4 مغ ) وفى أنجيل مرقس "61١(‏ » 185 ) 
سكم م١‏ ) لكن فى آية « لعازر » نشاهد مظهر الاستعراض أمام 

سرائيل وقصد بها السيد المسيح أن تكون الآية الوحيدة التى تعطى 
لليهود تأييدا لارساليته من الله وقصد يها الذيوع والانتشار ٠‏ 


مع هذه الاهمية لآية لعازر لا يتصور انسان أن يكتب انجيل للمسيح 
دون ذكزها ٠‏ ولكننا نلاحظ أن الاناجيل الثلاثة ‏ متى ومرقس ولوقا - 
يتخا طلويها وام يدك روه امن 1ك اوكقة الأتارل الفاقة يموقو اده 
الآية بالذات لشهرتها وأعميتها لرسالة السيد المسيح واذاعتها يضاف :الى 
ذلك كان أكثر اجتماع التلاميذ بالمسيح فى بيت « لعازر » الذى قام من 
الموت لانه كان المكان المحبب للمسيح لحبه للعازر ولاختيه مرتا ومريم + 
فلا يمكن الادعاء بأن التلاميذ لم يعرخوا هذه الآية ٠‏ ولذلك يكون القصد 
والتعمد فى حذخها عند تحويل مفهوم القيامة من الموت من « لعازر » 
للمسبيح يمكن رؤياه بسهولة ٠‏ 1 ظ 

جاتنا دلة امو 'الأذاض ا ففسها وي الكناي لون أن الهة 
الملعوئة غداء بنى اسرائيل عن يهوذا وأنه هو الذى صلب وليس المسينع 
وأن الذى قام من الموت بعد ثلاثة يام . وثلاث ليال فى بطن الارض دي 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 
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الموت التى نقلت الى المسيحية من ديانات الاسرار الرومانية الوثنية يجب 
العْاوّها من المسيحية لانها بنيت على أسس باطلة كما أثبتناه وخاصة القيامة 
من الموت وبدون عقيدة صلب المسيح وقيامته من الموت بعد. الغاء الشريعة 
لا يبقى هناك دين ولا مسيحية وبمعنى أصح لن يبقى دين ولكن المسيحية 
ستبقى مع ذلك ء وسهل علينا الان أن نتبين رسالة السيد المسيح الاصلية 
التى جاء بها لبنى اسرائيل ومنها نعرف ماذا آلت اليه المسيحية الحالية 
وكيفية تطورها وهذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 
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/أأ.85ط. م غ0)»ا//: مط 
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الفصل الثالث 
رسالة المسيح وحقيقتها 


“* السو التكزيط فلي الميلام سكول نالو بك اند لمق جام ان 
خاصكه وأهله اليهود : 


7 55 وكال لم أرسل: الا الى دك نك اسرزاكيل الضالة ع . 
إنخيل متى:ة بع :+ 


« الى خاصته جاء » انجيل يوحنا ١١1١‏ + 


جاء السيد المسيح الى خاسته وهم .بتو اسراكيل برسافتين ست وهو 
ما ظهر لى عند قراءتى للاناجيل ‏ الوسالتين هما «الانجمل» و «التوبة» ٠‏ 
... « الانجيل ». هو البشارة بملكوت الله القريب و « بالننبى © المنقظر: 
« المسيا » ٠‏ البشارة عرضناها وتحدثنا عنها بما غيه الكفاية وقد اضمحلت 
هذه البشارة واتخذت لها أشكالا أخرى فى اتجاهات جديدة بعد الاضطهاد 
الذى لاقاه النصارى يسبيها فى عهد دوميتيان ( 4:١‏ ) لان البشارة 
تتنذر بالقفضاء على الرومان وعلى أنقاضهم. تقوم مملكة المسبا « النبى 
المنتظر © خاثازت غضب الرومان وقاموا بالاضطهاد وهو الاضطهاد الثانى 
فى حياة النصارى وبعدها اتخذت البشارة بملكوت الله اتجماهات جديدة 
لا تغضب الرومان ٠‏ 


الرسالة الثانية هى انذار بنى اسرائيل من غضب آت من عند الله 
هم هلاكا رديا 0 فو كترة اعبال اشير 0 الشريمة 2 


لأأ.0.835م060»// 000 


١6#‏ سم 


بنى اسرأئيل وفى وقت واحد ‏ بايا للنهاة من الغضب الآتى وهو باب 
التوبة ٠‏ خان تاب اليهود وآمنوأ وعملوا صالحا نجوا من الهلاك ٠‏ وان لم 


.. بذلك يكون المسيح قد جاء لبنى اسرائيل ببشارة معينة وبائذار معين 
هذا بالاضاخة الى الرسالة العامة المشتركة بين جميع الرسل وهى التوحيد 
« واياه وحده تعبد » والتبشير بالجنة وبرضوان الله لمن يؤمن بالله ويعمل 
الها و العدقو رن ولب لقا «وقسي الاق لعفا ان الككر نانك يكدوياك 
ونفمينة سيق لنا "الحديت عن النشارة بماكوت: الله + ويقتصر حديكنا هنا 
عن الانذار والتوبة ٠‏ 


. ... أنذر السنيد. المسنح بنى اسرائيل بغضب آت من عند الله يحل على بنى 
اسرائيل بعد أربعين سنة | نلم يتوبوا ويرجعوا الى الله ٠‏ هذا الغضب 
الات هو بداية يوم الرب المخوف والمهلك لبنى اسرائيل والذى جاء ذكره 
كثيرا لأ ل عدار اساي ول الي امرحم الذى قال عنه 
ف “ايده : 


وا لان يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل ثشىء» 

' وقد حدث هذا الخراب على أيدى الرومان بقيادة تيطس فى سنة 
*لام بعد أربعين سنة تتقريبا من المسيح وتهدمت فيه أورشليم على رؤوس 
أبتافها وقثل وصلب ما يقرب من المليون من اليهود وهدمت هياكل اليهود 


وأبيدوا فى جميع مدن الامبراطورية الرومائية ٠‏ 
0 0 0 ير بنى اسرائيل من هذا الغضب الاتى ومع 


لأأم قط طماه)/7مام 7 


عه 63 جه 


الانذار أو الوكيل عنه ٠‏ ويعتبر التعميد اعلانا من المعمدين بقبولهم 
الانذار وتوبتهم *٠‏ 

كان التعميد موجودا فى منى اسرائيل كشرط من بريد الدخول فى الدين 
اليهودى من الوثندين ٠‏ خان أراد آأح: من الوثنيين الامم الدخول فى الدين 
اليهودى وحاز القبول لدى الرؤساء الدينيين عليه أولا التعميد أى 
الاستحمام بالماء لغسل نجاساته السابقة وتطهيره وبعتبر ولادة جديدة 
الشخص المعمد ٠‏ وق اليوم الثامن بختن ليدخل تحت العهد الذى أعطى 
لسيدكا ابراهيم وشرطه الختان +٠‏ ويحفظ الناموس ‏ بلقن ال ريعة ويلتزم 
بها وتسرى عليه جميع التشربعات فى الشريعة البهودية « دوين 4 


ويصبح مهتودا ٠‏ 


عند مجىء النبى يحيى « يوحنا المعمدان » والمسيح عليهما السلام » 
نأدا فى البهود بالبشارة وبالانذار الانذار من الغضب الاتى وطريق النجاة 
الوحيد هو التوبة ومعه المعمودية وسميت بمعمودية التوبة وسميت كذاك 
بمعمودية بوحذا وقد ذهب السيد المسيح نفسه قبل تكليفه بالرسالة وتعمد 
كيهودى ملتزم قبل الانذار من يوحنا ٠‏ ويلاحظ أن بوحنا المعمدان كان 
شديدا ف تقريعه لايهود حقة قال لاز ساء المتقة: الذين بكاءىا >استوفيتة 
وينقصهم الصدق ف التوبة خقال لهم كاشفا رياءهم كما ورد فى انجيل متى 


خا وف انجيل لوقا لا : 


« خلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يآتون الى معموديته 

قال لهم'. يا أولاد الافاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الاتى ٠‏ 
فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة » ٠‏ وذلك تنبيه بأن التعميد ليس مقصودا ى 
ذاكه للنهاة من العفق الاق يل الفوية السستاففة عق الملوية والفكل 
الصالح دليلهًا وثمارها + 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


1695 سه 


جاء انق اسبراثيل رسولان من الله فى وقت واحد بنفس الرسالة 
« البشارة والانذار » خلا يكون لبنى اسرائيل حجة على الله بعد ارسال 
الرسولين اليهم ٠‏ 

هذا الانذار كان له سابقة معروخة مكتوبة فى الكتاب المقدس فى سفر 
يونان « النبى يونس بن متى » الذى جاء الى أهل مدينة نينوى بانذار 
مشابه وغضب يأتى من الله تنقلب خيه المدينة بعد أربعين يوما من الانذار 
وليس أربعين سنة مثل بنى اسرائيل ٠‏ وقد استجاب أهل نينوى لانذان 
سيدنا يونس وأعلنوا توبتهم وايمانهم بطريقة عملية اشترك فيها جميع 
أهل المدينة صغارا وكيا را واشترك معهم ملك المدينة بنفسه خقبل الله منهم 
التوبة ورغع عنهم الغضب ونجوا من الهلاك : 


كشفنا عنهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » ٠‏ 

ولما جاء السيد المسيح بالانذار وهو مشابه لانذار بوئس طلب 
المسيع من بنى أسرائيل الاقتداء بأهل نينوى والاستجابة للانذار مثل 
أهل نينوى لانذار الذبى بونس للنجاة من العضب الانى ٠‏ 

ولكن اليهود معروفون معنادهم وبعلظة رقاميهم خطليوا من المسيح 
آية من عند الله واستغرب السيد المسيح منهم هذا الطلب خان الحاجة للتوبة 
للنجاة من الهلاك اذا عم الفساد لا تحتاج لدليل » لان الهلاك نتيجة طبيعية 
لانتشار الفساد 2 أى مجتمع وبالذات اذا كان نحت شريعة ؛ الهية مثل 
اليهود » وقال لهم السيد المسيح ( متى ؟اهم ) : 

. « حينكذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن 
تومن آنه #ماحات برقال لمن حبك كرون وفاسق يطلب ]نةج. +2 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ا ا ك 


ومع ذلك حتى لا يكون حجة بعد ذلك أعطى لهم آية قام بها السيد 
المسيح أمام اليهود وشهده جمع غفير وانتشر خبرها فى كل اليهودية وقد 
عرفناها وهى آية يام ابن الانسان « لعازر » من الموت وخروجه من القبر 
بعد أن ظل مدخونا فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ 


ربط السيد المسيح دين هذه الآبة وآبة النمى يونس «( بونان النبمى « 
اذى ظل فى بطن الحوت ثلاثة آيام وثلاث ليال ثم خرج حيا ليذكرها بانذار 
لهم كما جاء فى انجيل متى "01١١‏ : 

ا جيل. شرير وخاسق يطلب آية ٠٠‏ ولا تعطى له آية الا آية يونان 
النبى «لانه كما كان دونان فى مطن الحوت ثلائة أيام وثئلاثت لمال لا هكذا 
يكون ابن الانسان « لعازر » فى قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليلل ٠‏ . 

وفى انجيل لوقا "5١١‏ : 
النبى ٠‏ لانه كما كان بوتان آبة لاهمل نبتوى كذلك يكون ابن الافنسان 
0 لعازر «( أبضا لهذا الجيل )6 » 

غيل" متها ف لوو الذقذ ]و :وكابو رمقل ما كنل فل سورع خامية 
الخطاب الى أورشليم الحبيبة الى قلبه وناعيا لها فى نفس الوقت : 


« المها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة خراخها 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ع سد 


تحت اجتاجنها ولم تريدوا + هوذا بيتكم يترك لكم خرابا » ٠‏ انجيل 
لوقا عم ٠‏ ظ 
وقال مُعاتبا اليهود لرخضهم انذاره : ( انجيل متى 4١-١5‏ ؛ 
لوقا ٠ + ) "9-1١‏ 

د رجال نينوى سيقومون فى الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم 
تايوا بمناداة ‏ انذار ‏ يونان وهو ذا أعظم من يونان ههنا » ٠‏ 

كلف السيد المسيح تلاميذه بتبشير اليهود بملكوت الله وانذارهم من 
غضب الله الآتى والمناداة بالتوية للنجاة وأمرهم بالطواف ف المدن اليهودية 
فى فلسطين خقط أما باقى اليهود المتفرقين فى البلاد خارج فلسطين يصير 
انذارهم وتبشيرهم عند حضورهم الى أورشليم فى الاعياد وخاصة عيد 
الفصح ولذلك لم يتخلف السيد المسيح ولا تلاميذه عن الاعياد اليهودية ف 
الحضور الى أورشليم : 
7 د كان ارسل ‏ التلاميذ ‏ يواظبون فى الهيكل فى أووشطليه !بيد 
بنفس واحدة » ٠‏ أعمال 5ل5: ٠‏ 


وسجل السيد المسيح تكليفه لتلاميذه فى انجيل متى ١٠١ه‏ قائلا لهم: 
« الى طريق أمم لا تمضوا 3 الى مدينة للسامرين لا تدخلوا .يل 
العيوا تالحر الى خراف بيت البزائيل العبالة 6+ 
التزم التلاميذ بتعليمات السيد المسيح فلم يخرجوا فى تبشيرهم 
وانذارهم عن داثرة بنى اسرائيل وحافظوا على حضور الاعياد فى أورشليم 
ولما حدث اضطهاد المسبحيين فى أورشليم وهرب المسيحيون وخرجوا من 


لأأ عوط ممم //:مااط 


ا همه سه 


أورشليم ظل بها التلاميذ ولم يخرجوا منها التزاما منهم بأوامر السيد 
.المسيح : 7 

« وحدث ف ذلك البوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التى فى أورشليم 
فتشتت الجميع فى كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل ‏ التلاميذ » ب 
سقفر الاعمال م١ ٠‏ 


١‏ اظهر نشاط لاتباع المسيح فى انطاكية وكثر خيها الاتباع وبدأت 
تسميتهم عند ذلك بالمسيحيين أو بأتباع المسيح لتمييزهم كفثة يهودية من 
بين الفئات والطوائف اليهودية وكان المسيحيون من أكثر الفئات اليهودية 
تدينا ومحافظة على شريعة التوراة « الناموس » ومحافظين على الحضور 
فى الصلوات وف الاعباد فى المعايد اليهودية وى المبكل كيهود عاديين : 

اتوكاترا الأنيرالون كل يوم أ الكل ول اليزت مناضون ودين 
( فالمسيا » سفر الاعمال ه_5: ٠‏ 


. لا ننسى حادثة الصلب التى تعرض لها السيد المسيح خقد كانت من 
أكبر المشاكل التى واجهت تلاميذ المسيح وكان عليهم اقناع اليهود أولا 
لكى يسمعوا للتلاميذ أن الذى صلب هو يهوذا وليس المسيح ٠‏ لآن عند 
اليهود فى التوراة أن المصلوب ملعون من الله والنبى المرسل لا يمكن أن 
يكن ملعوناامن الله كان غلن الفاكمية أن يعضو النعره اولابآنأ اه حكن 
المسيح وخداه بيهوذا وأنهم شهود لذلك كذلك جاء فى ال مزامير أن المسيح 
سيتالم كثيرا :وياضي الى الله وتسان اليه اليا الثجاة ميستتميية له وينجيه 
وقالوا لليهود كذلك أن المسيح انسان بلا خطية فكيف لا يستجيب له:الله 
تر كه ولعق وتضل + نمالو كذلك أن مهؤة | هى الحة السواء لعن هيت 
على الصليب خداءا لبنى اسرائيل وفداءا للمسيح وأن اليهود وقسع على 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


واف 


رؤوسهم ليس خقط دم المسيح بل دم جميغ الانبياء المهدن من قبل وآن الله 
باستبداله المسيح بيهوذا صالح اليهود لنفسه ولكن للمؤمنين فقط ويكفى 
الايمان بالقاب والاعتراف باللسان بآن الله نجى المسيح وخداه بيهوذا للتبرر 
والخلاص من اثم دم الانبياء الذى وقع على البمهود وعلى الجيل المعاصر 
للمسيح بالذات ( انجيل متى 5ه" ااا 

2 لكن بقن عليكم كل دم سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى 
دم دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذيح ٠‏ الحق أقول لكم 
إن هذا كله بأتى على هذا الجيل » ٠‏ 

واليهود هم الذين تآمروا لقتل المسيح وهتفوا قائلين « دمه علينا 
وعلى أولادنا » ( مقى /اكه؟ ) ٠‏ 

يكفى للنجاة من هذا الاثم الايمان بالقلب والاعتراف باللسان بأن الله 
نجى المسيح وداه بيهوذا خييرأ من دم الانبياء كلهم ويخلص من اثم 
اليهود ٠‏ واستعمل التلاميذ كلمات معينة فى مناقشاتهم مع اليهود مثل كلمة 
صلب كفارة وقداء ومصالحه مع الله وتبرر مجانا وانسان بلا خطية 
واستخدمت هذه الالفاظ نفسها يعفاتى ‏ حديدة تختلف فى العقيدة الجديدة 

وجاء المسيح أيضا بتخفيف بعض الاحكام القاسية الثقيلة التى 
درعة: فق التوزاة صتحة لعتاك ولماحة البموة وبحتب عشير الكتات المثذين 
« زيدت يسيب التعديات » وأصبحت التوراة حمل ثقيل ونير فى عنسق 
الهسود ٠‏ . 


ال عي اتعا ج تا 
الله كثير ا »6 ١ ٠‏ 


لأأ.635. م0 »ا// سييل 


ع تهات 


وتقال للسيد المسيح كما جاء فى القرآن الكريم 

« ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ٠‏ 

أي أن انيج حي بسن ع لقعا القوزاة الع :ريدت الشثلا على 
اليبهود. يسبب تعدياتهم وأصدحت التوراة بعد التخفيف حملا خفيفا بعد أن 
كانت كشلة وير 'فنيا [ اتحيل نشل اجد؟ )قال السيد اأبيح بعده 
هذا التخفيف : 


« تعالوا الى يا جميع المتعبين والثقيلى الاحمال وأنا أريحكم ٠‏ احملوا 
نيرى عليكم وتعلموا منى لانى وديع ومتواضع القلب ختجدوا راهة فق 
نفوسكم ٠‏ لان نيرى هين وحملى خقيف » ٠‏ 

وحتى هذا التخفيف لاقى معارضة وعناد من الرؤساء الدينيين فى 
اليهود وخاصة تخفيف أحكام يوم السبت وللتى جعلها اليهود بتشددهم 
فيها لا معقولة ٠‏ . 

هذه عى تقريبا ‏ والله أعلم ‏ رسالة السيد المسيح ورسالة تلاميذم 
ل ان اسرائيل فقد ولد هو وتلاميذه يهوديا وعاش يهوديا تحت 
أحكام شريعة التوراة ومات يهوديا هو 3 من وده ل بكر هوا عن 
بموديتهم لعن خددويرة 86 وذ أ ]تفن وكا ين | للدي أن تفلل 
المسيحية هكذا كفئة يهودية على الطريق مس الله كد فد 
أن يكون ف الارض ارتداد عام عن دين الله وارتفاع للايمان عن الارض 
كلها قبل مجىء « النبى » لاقامة ملكوت الله ء وقد جاء هذا الارتداد فى 
تشير السيد ال سر وفى كتابات الجيل الاول من 


و6 موه 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


7 وان ١|‏ ككثا 


:وسيضيع الايمان من الارض ومعنى هذا أن تضيع تعاليم وديائة آخر نبى 
مرسل وهو هنا المسيح عليه السلام وأن تسود ف العالم تعاليم يكون فيها 
ابليس رئيسا لهذا العالم وينشر الظلم والفساد. والظلام ليس خيها من 
المسيح , ومن دينه شىء ٠‏ عن ضياع الايمان وحدوث الارتداد قيل مجىء 
١ 2‏ النبى » هذه الامثلة من العهد الجديد : 


قال السيد المسيح فى انجيل لوقا 6014 : 
. « ولكن متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض » * 
5 .وف الرسالة اللى تسالونذيكى 5" : 
« لانه لا يآتى « النبى » 0 الارتداد أولا » ٠‏ 


د « الوصية لقي 50 6 : 


المسلمة لهم 4 - 

00 ل جالة الار اك الى مونا وس ال 

1 2 ولكن له الوحى فقول صريحا انه فى الازمنة الاخيرة 
قبل مجىء « النبى  »‏ يرتد قوم عن الايمان تابعين أرواحا مضالة 
وتعاليم شتباطين »6 ٠‏ 


وى الرسالة الثانية الى تيموثاوس 14 ” : 


4 


مسامعهم انحن وبتنحركون الى الخراخات ١)‏ >» 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


ا هك 


قد أصبح الارتداد وعدم التحمل للتعليم الصحيح والانصراف الى 
الخراخات وتعليم الشياطين حتميا عندما ختح بولص الباب على مصراعيه 
لدخول الوثنيين فى المسيحية خلم يحتملوا التعليم الصحيح وألغيت التوراة 
لحسابهم وانصرخوا الى الخرافات واتبعوا أرواح مضللة وتعليم شياطين. 
والسبب فى هذا لا شك هو ختح بولص الباب لدخول الوثئيين رغمآً عن 
وصايا المسيح وعن معارضة التلاميذ ولكن قدر الله وما شاء فعل خلابد أن 
يأتى الارتداد أولا ٠‏ 


بولص: 
بولص اسمه اليهودى « شاول » لم ير المسيح فى حياته وان ن كان 


الادعاء مكانا 5 بين التلاميذ وكان ذلك سنة “ام بعد ثلاث سنين من 
5 المح * 

افدكيواتى أل نميلاو الفونة وظل نتيا مده خاقة مسن 0 
وجوده هذه المدة مع أبناء اسماعيل فى مكة فى برية خاران مكان د 
« المسيا » النبى المنتظر الذى يشر التلاميذ يقرب مجيئه ويحتمل أكثر 
ذهانه الى مملكة الانباط القريية من فلسطين وهم أولاد نبايوت بن 
اسماعيل البكر ٠‏ الله أعلم بالانطباع الذى خرج به بولص بعدد مخالطته 
بأبناء اسماعيل وهم وثنيون يعبدون الاصنام ٠‏ 

لك ود مولمق :دن السيخزاة القريية رافق توكانا! الهدا الناوايد أ 
أسفاره لتيشير اليهود فى أنحاء الامبر اطوزية الإوكاتة وظل تابعا 0 
وان كان هو المتقدم فى الكلام ٠‏ ش 


/أأ.5هط.طامغأه»ا// :مقط 


عا وك 


ا خلل بولض مع برخابا مدة عشر سسنوات ٠‏ 


ف احدى الرحلات آمن الوالى الرومانى على قبرص بالمسيحية واسمه 
0 سرجيوس بولص » ويرجح أن بولص غير اسمه اليهودى « شاول » 
وسمى نفسه « مولص » على اسم الوالى الرومانى ولذاك فى سفر الاعمال 
ألذى يحكى نقصة بولص تغير أسم شاول الى اسم بولص ولم يعد يذكر 
أسم « شاول » بعد ايمان الوالى الرومانى ؛ علما بأن كاتب سفر الاعمال 
هو لوقا مرافق بولص فى أسفاره ٠‏ 0 


.. آمن كثير من الوثنيين وفرح بهم بولص وعاد الى انطاكية مع برنايا 
وكان ف انطاكية أكبر مجموعة أو مجتمع مسيحى ربما أكثر ممن فى أورشليم 

ظ سبق فى انطاكية أن انضم بعض من الوثنيين الى المسيحيين ؛ والنظام 
الذى اتبع معهم كان عليهم أن يتهودوا أولا بأن بعتمدوا ويختتنوا ويحفظوا 
الناموس ويصبحوا بذلك يهودا » ثم بعد ذلك يكون لهم الحق فى الانضمام 
للمسيخيين وقبول البشارة لانها لليهود خقط حسب تعاليم المسيح ٠‏ ولذلك 
انا أغلق يولمن. وسزنابا ايمان الك من الوشيق التترط منيدين أنظاكة 
لتر ام بنفس النظام من التعميد والختان وحفظ الناموس أولا ٠‏ 


رأى ولس - صعوبة تنفيذ هذه الشروط 2 العدد 0 من الوثنيين 


لو انق 7 النظام يم الكنات والتامودى به دن لنصراقهم 2 فاقترح 
بولص التنازل .عن شسرط الختان والناموس بالنسمة لهؤلاء الوثئيين بمصفة 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


5100| سا 


لم يسلم بولص بسهولة خذهب الى أورشليم وخيهم معظم التلاميخ وطلب 


نفس الطلب الذى سبق رخفضه فى انطاكية خانعقد أول مؤتمر للمسيحية فم 
أورشليم برياسة يعقوب أخو المسيح لبحث اققراح بولص .٠‏ 
"يل قافن الاعمال ان اللفقشن اتعس لمن رافق على الغاء .الختان 
والناموس للوثنيين ؛ والارجح أن الملأتمر رفض اقتراح بولص لان 
الحوادث التى تلت المؤتمر رغض المؤتمر لاقتراح بولص وليس قبوله » 
وقد بدآت المنازءات بون بولص وبين جميع أتباع المسييح مما نفيهم التلامية 
وقال عنهم بولص ف كتاباته أنهم جمبعا ارتدوا عنه غهل الانمقاق والارتداد 
يكون من المجموع أو من الفرد ؛: حتى برنابا رخيق بولص تبر من بوص 
واعتزله ٠‏ ش 1 
'. :« آأفت تعلم أن جميع الذين فى آسيا ارتدوا غنئ »أرمتالة بولضٌ الى 
20052 100 

« لم يحضر أحد معى بل الج ف كلوق 4 رسالة بوص الى 
تيموثاوس الثانية .ه5١ ٠‏ 

ونيتسا كان فتكي وولض نهم ونه براي فى لماه 35 والتامرين 
بالنسبة للوثنيين لان الختان والناموس هما خاصان ببنى اسرائيل فقط وغير 
ملزقيق لأى ساق اله الرهوة شفط اما عيوله امملا الوقن مكتالنا نولك" 
وصايا المسيح ربما جاء من تفكيره بأن الانجيل وهو بشارة بالنبى المنتظر 
وبالملكوت الذى.يقيمه وهو سيكون من الاميين الوثنيين « الامم » وسينضم 
تحت لوائه المؤمنون بدون تفرقة سواء كانوا يهودا أو وثنيين وعلى حسب 
ما جاء فى الكتاب المقدس عن « النبى » أنه سيكون لجميع الامم خلماذا 
تقتصر البشارة على اليهود خقط وماذا لا تبشر الامم أيضا وقد قال بولص 
خض الأعيال مم ماريمة هذا المع اوها م 0 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


8580 لد 


« هو ذا نتوجه كت ى الامم ٠‏ لان هكذا أوصانا املرب ااه 0نم 
لتكون أت خلاضصا الى أقصى الارض ن ‏ » 


ومن ناحية المنطق المعقول تفكير بولص يكون سليما ولكن يعيبه 
مخالفته لتعاليم. المسيح الصريحة فى هذا الخصوص والتى التزم بها 
تلافيذه * وآن كان بولص لم ير المسيح ولم يتلق منه أية تعليمات 
لا نغطنه ذلك الحرية فى مخالفته هذه المخالفة الصريحة ولكن بولص اقتنع 


يفكرته وتعصب لها ودافع عنها بحماس وعناد وقد كان بولص يؤمن بمبدا 
الغاية تبرر الوسيلة خادعى أن المسيح جاءه شخصيا فى السر وأمره بتيشير 
الوثنيين ٠‏ وما كان لبولص أن يعلم الغيب ويرى الضرر والشقاء الذى 
جلبه على الانسانية فى مخالفته للمسيح ٠‏ ان المسيح عندما أعطى هذه 
الاوامر لتلاميذه لم يآت بها من عنده بل من عذد الله الذى أرسله كما قاك 
هو خلابد من وجود الحكمة والاسباب لهذه الاوامر الالهية والله وحده يعلم 
الغيب + ولكن بولص خالف وعصى وتشسبث برأيه فى عناد ٠‏ 

لقد نسى بولص أن اليهود معهم شربعة التوراة وهم أصلا آمل 
توحيد ٠‏ والتوراة والانجيل المتمم لها مقبولة عند الله كشريعة الهية الى 
خين نزول القريعة الجديدة ( القرآن © فى ومن 9 المسيا » الفبى المنتظسر 
وهى أزمنة وداكل”تتىء الممشر بها ظ 

« الذى ينبغى أن السماء تقيله الى أزمنة رد كل شىء التى تكلم عنها 
الله يضم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر » ٠‏ سفر الاعمال م 

البهود معهم دينهم وشريعتهم » والئشارة لا تغير من واقعهم الدينى» 
والمعروف أن المسيح والتلاميذ وبولص نفسه يهود تحت الناموس 
خاضعون لشريعة التوراة ملتزمون بها ودكل العادات والتقاليد والمناسك 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 
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والعبادات اليهودية ٠‏ أما الوثنيون الذين يقبلون البشارة مأذا يقدمه لهم 
بولص كدين 5007 0 النسى ع« بعد أن لت التسؤوواة 


« الناموس » والختان 


و6 ووو 


اللعكم وغليته 38 3 ٠‏ 1 


لقد كان الوصول لهذه النتيجة حتمى مع دخول الوثنيين وهو يبين 
السيب والحكمة فى تشدد السيد المسيح فى توصيته لتلاميذه بالاغر أضن بكللة 
عن الوثنيين وعدم قبولهم وأن يذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسراكئيل 
الضالة ٠‏ وقد شاهدنا رخفض السيد المسيح :بقسوة غربية مساعدة المرأة 
الوثنية لانها ليست يهودية ولما أحرجته بطيبتها وشدة حاجتها للمساعبيدة 
قضى لها حاجتها ولكن بعد أن أعطى التلاميذ مثالا اكيفية معاملة الوثنيين 
الذين بر غبون 2 مشاركتهم 2 الئعمة النى أعطيت لهم من دون وهذؤه 
المزواية'جاءت فى انجيل مثتى "١1١٠‏ هكذا : م 1 

2 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحى صور وصيذاء:ة 
واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قاكلة ٠‏ اركمتئ 
با سيد يا اين داود ٠‏ أبنئى مجنونة جدا ٠‏ فلم يجبها بكلمة ٠‏ ختقدم: تلاميذه 
وطليوا اليه قاكلين 3 اصرفها لانها تصيح وراعنا فاب وقال : لم أرما اق 
أعنى ٠‏ فأجاب وقال ٠‏ ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب .ل 
فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذى يسقط على مائدة؛ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


154 ل 


أربابها + حينكذ أجاب يسوع وقال لها ما امرأة عظيم ٠‏ ليكن لك كما تريدين٠‏ 
فشفيت أبنتها من تلك الساعة » ٠‏ 

ونفس القسوة ونفس التشدد ف معاملة الوثنيين وتشبيههم بالكلاب 
والخنازير نجدها أكثر صراحة فى وصيته لتلاميذه ينهاهم غيها عن تبشير 
الوثنيين كما جاء فى انجيل متى 5 حيث قال لتلاميذه : 

« لا كعطوا القدس للكلاب ٠‏ ولا تطرحوا درركم 068 الخنازير لثلا 
تدؤسها بأرجلها وتلتفت ختمزقكم » ٠‏ 

فى تفسير هذه الآية من انجيل متى قال الدكتور باركلى ص 509 : 

« فقد خسرها اليهود المتدصرون ف الكنيسة الاولى ‏ التلاميذ وأتباع 
المسيح فى الجيل الاول ‏ على أن بركة الله هى لليهود ٠‏ وعلى كل أممى يريد 
أن يعتنق المسيحية أن يتهود أولا ) ٠‏ 5 ظ 

رغم ذلك أكثر بولص من آتباعه الوثئيين بعد أن ألغى الختان والشريعة 
« الناموس » لحسابهم وتفوق على تلاميذ المسيح أنفسهم فى الدعوة 
والاكثار من الاتباع وساعده فى ذلك ثقاخته واحاطته بثقاغة العضر اليونانية 
والقلسفة اليونائية والفلسفة الرواقية التى ظهر تأثيرها فى رسائله ومعرخته ظ 
الجيدة بالشريعة اليهودية ولطرق التأويل ف مدرسة الجماليل ( اعمال 2 
؟8-5© ) بجائنب موهيته الخطابية سينما كان التلاميذ بسطاء عاميين ) الاعمال 
ه١1‏ ) وهذه ملحوظة هامة ٠‏ 

وكان بولص يعتنق مبدا الغاية تبرر الوسيلة ولا مانع عنده من التلون 
والادعاء بما يريد ليصل الى مبتغاه كما قال هو عن نفسه ( كورنثوس الاول 
8/و١ ‏ *؟ ) وكان أكبر ادعاء قاله بولص هو ادعاؤه بأن المسيح كلفه فى 
السر بتيشير الوثنيين الامم وقال هذا فى رسالته الى أغسس ١+‏ ليواجه 
به معارضة تلاميذ المسيح : 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ااا له 


« يسيب هذا أنا بولص أسير المسيح مسوع لاجلكم أيها الامم 
( اللوثنيون ) أن كنتم. قد . سمعكم تبرمر نعمة الله المعطاه لى لاجلكم ٠‏ أله 
باعلان عرغنى بالسر ٠٠٠‏ لى أنا أصغر القديسين أعطيت هذه النعمة أن 
أمشر بين الامم 6ا* 

0 0 يعقبر نفسه متخصصا ا فى كم 00 الوثنية بينما 
0 ا ( غلاطية د 

اهل بالكس :اق راو :أبن اوفنت مان اتجيل: الى له ( الوكنييق 2 
لكان أبكا برس ل أحبيل لقان | البو التعنوة )دان 
الشركة لنكون نحن للامم وآما هم لاختان » ٠‏ 
0 بتبين من كلام بولص أن التلاميذ وعلى رأسهم بطرس كبير 
الحواريين ظلوا ملتزمين باليهود ولم يخرجوا فى تبشيرهم عن دائرة بنى 
النراكيل وآن الذئ بالف لمميخ عو موامق معط ومعة يرنابا وان قن مرتانا 
جاء فى نفس الرسالة ( ١١5‏ وا 
وراءى معه باقى اليهود أيضا ٠‏ حتى أن برنابا أيضا انقاد الى ريائهم » ٠‏ 

أخبار هذا النزاع وصلت الينا عن طريق كتابات بولص وآتباعه ولذلك 
خهى تحكى وجهة نظر بولص أى من جانب واحد علما بأن الكاتب حريص 
على أن يظلهر اتفاق بولص والتلاميذ لاعطائه المشروعية الدينية لانها أعطيت 


/أأ.5وط.طامغه»ا// :مقط 


7 الا كك 


المشيحيين عارضوا بولص وقاوموه خاتهمهم جميعا بالرياء بما خيهم رخيقه 
5 ُ 9 اب ا 


نتج عن غهم بولص هذا أن سار فى طريقه التى اتخذها واقتنع بها 


66 ووو 


غيز مقيدة فى اتباع ما يريد ليصل الى مبتغاه ٠‏ خمن هو بولص هذا الذى 


ل سسا 


له دخات بعر بال 


وظلَ مرض الصرع مصاحبا له طول حياته لم يشف منه وسماه بولص 
شوكة فى الجسد وسماه كذلك ملاك الشيطان + وقد كانوا يعتقدون قديما أن 
الصرع سببه شيطان أو روح شريرة تسيطر على الانسان المريض ؛ وكان 
امن يِصَابُ بنوبات الصزع ييصق عليه الناس لكلا يصيبهم الشيطان أو الروح 
الشرير بسوء ٠‏ وقد جاءت أخبار هذا المرض ف رسائل بولص ومنها رسالته 
ألَنّ كؤرتثوش الثانية ؟٠ه‏ : 

وأفظليت شنوكة ف الجحب ناذك القيطاق ليلطفشى اكلا ار تقر ده من 
اجيلنة 'هذط تشرعت الئ الرب ثلاث مرات أن يفارةنى » ٠‏ 

ّْ وى ا الى غلاطية 4؟١‏ : 

ا ١‏ وتجربتى الْتى ف جسذى 0 تزدروا 5 ولا كرهتموها 6 ٠‏ 


1 راسي لحري ل لي 
وكانت عادات:العالم القديم أن ييصق المرء متى صادف انسانا مصابا 


لأأ.035. 0م06 »ا// 55 


الا5ؤ نام 


الداع البضزلة كاير زوع العرور الى عادو دون تمعن :الوقن 
**. وكانوا ينسبون هذا المرض قديما الى الشياطين والارواح النجسة ٠‏ 
وعندما كان الناس ف العالم القديم يرون شخصا مصابا بالصرع كانوا 
يبصقون عليه لكى يبعدوا عنهم الشيطان الشرير أو الروح النجس ) .٠‏ 

كان بواص يكره النساء ويهاجمهن ولم يتزوج وحث فى رسائله على 
عدم الزواج وقال عن نفسه أنه شقى شرير وريما جاءه هذا التفكير من 
أعتقاده بأن فيه روحا شريرة تسيطر عليه لا يستطيع معها الا عمل الشير 
رغما عنه وهذا ما قاله فى رسالته البزقصة الرولاك ؟#وطر حلام مندس 
عند النصارى قال فيه بولص عن نفسه : 


« أنى أعلم أن .ليس ساكن فى ٠‏ أى فى جسدى شىء صالح ٠‏ لان 
الارادة حاضرة عندى وأما أن أفعل الحسنى خلست أجد ٠‏ لانى لست أفمل 
الصالح الذى أريده ٠‏ بل الشر الذى لست أريده خاياه أ + ويكى أنا 
الانسان الشقى » ٠‏ 


ان وجود مرض الصرع والاعتقاد القديم بأنه من تأثير الارواح 
الشريرة والشياطين وجود هذا المرض فى بولص وعدم شسفائه منه يجعلنا 
تيد النظر ف«صيحة ما فت الى كلاقيذ المنيت:والى بولض من بقدرة خلن 
شفاء الامراض واخراج الارواح الشريرة واخراج الشياطين خلم يستطم 
الكلافية,وقن خالظيم بولض مده عقر نوات قبل أن يدخل الوكتيون 
ويثيروا الاختلاف بين بولص والتلاميذ لم يستطع التلاميذ شفاء بولص 
ولم يستجب الله لصلاة بولص وطلبه للشفاء من هذا المزض « الضرع » 
مما لا شك خيه أن المسيح كان مؤيدا بالروح القدس يشفى المرض باذن الله 
ويخرج الشياطين خهل هذا التأييد ظل بعده مع التلاميذ هذا خيه شك كبين 
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م 584 ة اه 


رغم كثرة ما قيل عن هذه القدرة عند التلاميذ خلا شك أن مرض بولص الذى 
لم يشف منه يجعلنا نشك فى صحة هذه الادعاءات والله أعلم ٠‏ 


٠‏ الجدير بالذكر أن بواص رغم معاداة اليهود له ومقاوماتهم له لم يتخل 
عن يهوديقه وعن تعطبه لدينه اليهودى وظل متمسكا بالشريعة اليهودية 
وعلداتها وتقاليدها وقال فى سفر الاعمالق 1١4‏ : 


“ا همكذا أعبد اله آبائى مؤمنا بكل ما هو مكتوب فى النامسوس 
والانبياء » ٠‏ ظ 


أشباعة 0 يحافظ و1 على الختان والنامنوس رغم الغائهما للوثنيين من 
دان ول داك لبرسالته لغلاطية هلخ" : 


3 5 ا 


٠ © بالناموس‎ 

والعادات رحاياك ا ومن 08 لمسيحى وثنى للا بختتن ولا 59 
و ا" ولا دالسادات اليهودية ) غلاطية ه56 ,6 نم١‏ ( غقد 
ل ف 0 اليه 


٠‏ .دخاتو اذا ف الحري التى قد حررة الح بادا تو أيه 


0 و ِ ش 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


59" ل 


بهذا الوضع تواجدت مسيحيتان أو انجيلان حسب تعبير بولص 
( غلاطية ؟لا ) انجيل الختان وهى مسيحية التلاميذ واليهود وبولص 
نفسه ٠‏ المسيحية الثانية ‏ أو انجيل العزلة ‏ هى مسيحية الوثنيين الامم 
أتباع بواص الذين لم يختتنوا وألغى الناموس لحسابهم وغير ملتزمين 
لا بالعبادات ولا بالعادات ولا بالفرائض اليهودية وهؤلاء عاشوأ فى خراغ 
دينى ليس فى دينهم الذى اعتنقوه من دين المسيح شىء غير الغلاف فقط 
ننه #اكسوى عفد النى كلية على 'اعضاز :ان 'اللحسوى كان هونا كلمن بالميوة 
فط ولذاك احتقظلوا فى غالب الاحيان بقليل أو كثير بمعاداتهم وعباداتهم 
للوثنية خلم يجدوا بديلا لها فى المسيحية + ومع الزمن تبنت المسيحية عذه 
العادات والشعائر الدينية وأليستها ثوب من عندها وأعطتها أسماء مسمحدقه 

كان المسيحيون اليهود يجتمعون لاداء شعائر ديذهم من صلاة ووعظ 
وتعليم وقراعة فى الكتاب المقدس والاعياد فى المجامع والممابد اليهودية مع 
باقى اليهود كأآفراد منهم لا يميزهم عن باقى اليهود شىء ٠‏ 

.أما: المسيحيون الوثنيون فلم يكن يسمح لهم. مدخول المعايد. اليهودية 
لانهم غير مختتنين والغيو مختتن عتد اليهود كما شاهدنا نجس مثل الكلاب 
والكتازير ممنوع من دخول المعبد حتى لا ينجسه ٠‏ اذلك كان يجتمسم 
المسيحيون الوثنيون فى بيت أحدهم » وكلما تكونت مجموعة سميت بالكنيسة 
ومعنى الكلمة « مجموعة أو مجتمع من الناس »© ولم تأخذ معنى البتاء الا 
متاخزا"* وكدرت الضاقين الف أرجدها تولض من اعاعئة من الوكتدين + 
ولما جاءت سنة ٠م‏ بعد أربعين سنة من. انذار المسيح ويوهتا المعمدان 
أتى غضب الله وحلت باليهود الكارثة التى أبيدوا فيها وهدمت ممايدهم 
وإغتهى أمرهم واضمحل تأثير اليهود المسيهيين + 

بملاك الييود وهدم معابدهم أصبح على اليهود المسيهيين اما 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


شا هللاا ا 


الى الزهد والتصوف حتى انتهى تأثيرهم ووجودهم ف الاجيال التالية 
واختفت مع :اختفائهم مسيحيتهم الاصلية وفى أثناء الاضطهادات المسيحية 
أبيّدت كتابات الجيل الاول واحرقت وأعيد كتايتها من مجهولين فى الكنائس 
المسيحية الوثنية ٠‏ 

كان مما لا دد منه أن بملاً الفراغ الموجود 2 ددن المسيصيين الوثنيين 
55 نتيجة -لالعاء الناموس والعادات والاعياد البهودية ‏ لابد أن بملا من 


هه ووو 


كد يفيه 4 

' أهم الديانات تأثيرا فى المسيحية لا شك أنها ستكون ديانات اليونان 
والرومان: ومع نمو كنيسة الاسكندرية أثر دين المصريين بدوره فى المسيحية 
والمعروف أن التثليث أصله مصرى أما عقيدة الصلب والدفن والقيامة من 
الموت أدخلت ف المسيحية من ديانات اليونان والرومان وهو ما كان يعرف 
فى هذه البيئات الوثنية « بديانات الاسرار » وهذه أمثلة من كتابات النصارى 
عن هذه الديانات الوثنية وسنجد أنها دخلت ف المسيحية كما هى بعد 
الجلاقيا: عقا فقي و الكاتها شه فز كديانات لتر ار كك 
لمكو وليك تركان ل تي تبيل شن جر دقان حي + مالل : 

( وف وقت حياة مسوع على الارض كانت هناك ديانات يونانية 

ورومائية تعرف باسم « ديانات الاسرار » وهذه الديانات كلها كان لها 
طابع واحد » خهى فى جملتها رواية عن ألم يجوز فيه أحد الالهة أو احدى 
الآلمات » وبعد حياة شاقة متعبة يموت الاله ويقوم ثانية للمجد والبركة)٠‏ 

وفى تفسيره لانجيل يوحنا ص 18١ » ١79‏ قال الدكتور : 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


2 1 


( واليونان أيضا كانوا على علم بها ٠‏ خلقد كانت تسود بين المثقفين 
وخلاصة القوم عقائد وممارسات تدور حول ما بعرف بديانات الاسرار ) 
وكانت أساس هذه الديانات تدور حول آلام اله » وموته ومعثه من الاموات٠‏ 
وعلة كول عق احدية فين كناقات الكد ا ركنت فتن وزانة الام الآله. 
وموته » وكانوا بعدون الافسان الذى يريدون تثبيته ى هذه الاسرار 
بالصوم وقهر الجسد وغير هذه الممارسات ٠‏ خاذا أتى الوقت المعين كانوا 
يقومون بتمثيل مسرحية الآلام تصاحبها الموسيقى الصاخبة والبخور العبق 
وك نما امن انه الاين فق تعؤاظف الأشسنان © وضتما كانك كدور طسول 
المرحية مؤي آخر كان القكل"الساكل لمتحم المسراد ضبيقة أن 
يركز أفكاره فى الاحداث التى تدور أمامه » حتى يدتلع فى ذات الالهة ويبتلع 
الاله فيه ويرى نفسه وكأنى به يشارك ذلك الاله آماله وهونه وانتصاره 
وحياته الروحية الخالدة ٠‏ لقد كانت هذه وسائط تتيح بحسب معتقدهم 
الاتحاد السرى بالاله ٠‏ ومتى تم ذلك الاتحاد يصبح العضو المكرس فى 
لغتهم » مولودا ثانية ) ٠‏ ْ 

الكلمات التى تحتها خط موجودة ف المسيحية الحالية ومن الواضح 
إلآن من أين جاعت ٠‏ 

ا فى نفس الكتاب ص 5ه" : 

( ومع ذلك كل جزء من الذبيحة سواء على المأبح أو بين يدى الكاهن 
أو تعلى هافق" المانعيق هو مكزينن لفلفو لذ قزق نوين حندوا توذاك +دوايةه 
نفسه كان يجلس مع شسعبه ٠‏ مشرفا لهم ٠‏ بل الاكثر. من ذلك ما دامت 
الذبيحة قد ذيحت بياسمه وخصصت له فان الاله بنفسه قد حل خلؤلا فعلنا 
فى الذبيحة ٠‏ وأصبح واحدا مع جسدها + كينها باكل المدائه قا عانة 
بالفعل كان يأكل حرخيا الاله ويتغذى به ويتقوى بقوته » ويتمتع بنعمته 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


ل 1/9 لدم 


ويحيا بحياته ويمتزج كيانه بكيانه ٠‏ وبعد أن تنتهى الوليمة » كان العابيدون 
بغادرون المعيد 4 وكل واحد بوقكن تماما 4 أنه مانا دملء الله وتمتع بكيان الله 
ونهن قد نعجب لهذا ونرى ذلك ممارسة وثنية وهلوسة جبارة جماعية 
تسيطر على العقول ) ٠‏ 

أكل الاله هنا وثنية وهلوسة وف المسيحية أكل الاله وشرب دمه أليس 
وثنية وهلوسة أيضا ٠٠‏ 

فى كتاب « المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد » لصمويل مشرقى 

« وكاقت للديانات الوثنية القديمة اجتماعات سرية أيضا » فقد كان 
الوثنيون يمارسون خيها طقتوسا خاصة من مينها فكرة « الوليمة المقدسة » 
0 أى ف أجسادهم ) صفات وقوة 1 لهتهم ( « 

وقد خرأت كذلك : 

وقد نقل الينا جوستين وهو أحد المدافعين عن المسيحية فى القرن 
الثانى المبلادى أن أسرار « مبترا » احتوت على نوع من الشعائر يفرض 
تقديم كأس من الشراب وقطعة خبز الى المؤمن مع النطق ببعض 
العبارات المعروخة آنذاك التى لم يوضحها الكاتب ) ٠‏ 

وف كتاب المسيحية لصمويل مشرقى ص ٠ ١4١‏ 

! ان المصريين فق العهد الوثنى صوروا الروح على المقابر فى شكل 
حمامة ) ٠‏ 

فى صفحصة 1١9‏ : 


( غجناز الاربعين مثلا تقليد غرعوتى قبلته الكنيسة لانها أرادت أن 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


سد ايا اس 


تكسب هذا الشعب من الوثنية خسايرته كما قبلت الكثير من تقاليد ممائلة ٠)‏ 
فى قاموس الكتاب المقدس ص 404 الطبعة الثانية وهو صادر من مجمء 


( رأى بعض الآباء المسيحيين الاولين فى ديانة أوزوريس تمهيد 
الطرئق واعدادها لمجىء الانجيل الآ أن القصة المصرية القديمة قصة الاله 
الذى ملت وقام أسطورة وخرافة أما سجل حياة يمسوع المسيح 'وموته 
وقيامته كما ورد فى الانجدل فهو سجل تاريخى حقيقى وواقعى وكدذّلك نجد 
فى أسطورة الثلاثى المتعدد الالهة من أوزوريس وابزيس وهورس اختلاقا 
جوهريا قويا دمنه وبين عبادة الاله الواحد الثالوث الاقدس ( ٠‏ ش 


فى كتثاب سرع المسيح للقس يولس الياأس اليسوعى : 

( انه فى مفتتح القرن السايع الميلادى كتب البابا غريغوريوس الاول 
البريطانيين وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنية واكتف بتنصير قلك الاعياد 
والعوائد واضعا اله المسيحيين موضع آلهة الوثنيين ) ٠‏ 

بتبين لنا أن مبدأ ادخال العادات والعوائد الوثنية فى المسيحية بحجة. 
كسب أصحاب هذه العفاكد كان موحودا فى الكئيسة وكانت الحقيقة أن 
الكنيسة 0 لادخال هذه العادات لشغل 00 الذى عندها بعد 


منها المسيحية طقوسها وطتيدنيا 5 


الواقع أن سيل من ا دل اتيف منة القرن 0 
أدى الى قيام جماعات أو 206 من الكنائس تختلف و عن 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


سا لاا ب 


الاخرى وكل مجموعة أخرجت لنفسها انجيلا وكتابات ومعتقدات حتى ظهرت 
آلاف من الكتابات ومئات من الاتاجيل متآثرة فى قليل أو كشير بالكنيسة الثى 
أخرجتها وعن هذه الكتب قال الاب متى المسكين فى كتابه التقليد ص410/:85: 


(أخيس عن «الكتايية يلالق" العو الزور الف محل اما رين 
وكلانية بيجدرها اتريكوين باللات ولم كن لدف السزينة أى معان 
فون عليل: الأشقان* لكيه تون اتازور وثالا حال عيند» التمالة يفيه أن 
يقول الاب متى المسكين أن المقياس التى تقيس عليه الاسفار الصحيحة من 
المزورة هو الكتات المقدس الناموس والاتبياة ذهو بلا.شك عنسة النضارئ 
مقدس وكلام الله فكان يجب أن يكون هو المقياس الذى يقاس عليه ولكن 
لان الارتداد يأتى أولا خقد ألغى الكتاب المقدس ولم يبق له يار كما 
وقال"الاتدقى المنكين عن القتانتى بد التقليه الزسولى كنت بالاضافة الى 
حاسة الايمان هذه الحاسة استطاعت الكنيسة أن تنقض عنها آلاف الكتب 
المزؤرة ٠٠٠‏ واكن لم تستطع الكئيسة أن تستقر بخصوص تحديد الاسفار 
المقدسة تحديدا نهائيا الا فى نهاية القرن الرابع ) ٠‏ 

كاسة الأثمان :هذه عافن تفده )ا الشضين الرشيين ‏ فخدات من كقيينة 
لأخْرَئْ وقد كانت الاسفار تتناقل شفاهة بدون تدوين وما دون منها احرق 
وأبيد فى الاضطهادات العشرة اليرة 7 تمحرفن لها المنيخيون وكير 


6١‏ لفوو. 


المسيحية 0 طاكفة ا ٠‏ 

وبالنسبة للبدع التى سيطرت على الكنائس خقد بدا سيلها ينهمر من 
البداية للنهاية أى الى الان والى يوم القيامة لن تتوقف البدع عن غزو 
| مجتمعات الانساشية كلها بلا ا ستذناء وقال عذها أذندروملر ص انيه 


لأأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


م 03 ّ 


. . ومن بدء ألقرن الثانى وقبله انزعجت الكنيسة انزعاجا عظيما وتمكر: 
ونجد معلومات كثيرة عن هذه البدع فى كتاب يدعى « ضد البدع » يظن أنه 
الفاسيندة :الت كان يتاهيل علها كيار البزاطتة )نء 
> “السنالتم القايدة كبا المراطمة بونيتالة جعي #فطف من كان ان 
مكان ومن بيثئّة الى أخرى ومن كنيسة لاخرى ومن زمن لآخر ٠‏ ظ 

الذى كان دحدث عادة أ ن تظهر بدعة ما قف كنيسة من الكنائس وتبدأ 
فى الانتشار 0-8 1 ' مدقن كو يا فى ذ.فس الوقت مقاومين يحاربونها 
ا ا ل ا 1 


و6 هووة 


اما 0 وادخالها فى الدين واما بالشائها واعطانا مرطقة دف 
الغالب يتؤقف القرار على نسبة المؤيدين الى المعارضين بالاضاخة ألى 
الفوز بتأبيد السلطة لاى من الجانبين ٠‏ واذا كانت المشكلة لها أنصسارا 
ومعارضين أحزاب كبيرة بنعقد مجمع ثان وثالث يحاول كل حزب أ: ن يكون 
لانصاره الاغلبية ويصدر قرار آخر ريما مؤيدا لقرار المجمع الاول وريما 
لاغيا له واعتبار المجمع الاول قراراته كفر وهرقطة ويرمى أصحابه بالكفر 
والهرقطة ويلعن فينعقد مجمع ثالث ورابع وهكذا ويحسم ف النهاية هذه 
المشكلة السلطة السياسية وميلها الى جانب ضد الآخر وفى بعض الحالات 
لا تستطيع السلطة حسم المشكلة وتظل باقية وتحدث انشقاق ىف ال 
المسيحى وفى كنائسه ٠‏ ال مم نذا 


بجدر الاشارة الى أن المجمعات الكنسية هى الى قامت 3 الدين: 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


ل ك7١ا‏ لآ 


المسيحى معد ألعاء مضموذه اليهودى من شربعة وعادات وأعباد بهودية ٠‏ 
لم تكن المجامع لتبتكر دبنا جديدا بل كانت تقر وتعتمد المحدثات التى تكون 
فد وحدت غعلا وانتشرت وكل عمل المجامع هو أن نلقر وتعتمد هذه اأحدثة 
ما ناقضت المجامع دعضهاأ المعض فق خراراتها ٠‏ هذه المحدثات وحدت 2 
الجتفعات المسيحية من البيكات التى نشات فيهما المسيهية وفى النيكة 
اليونانية الرومانية الوثنية وقامت المجمعات بتوليف دين جديد مقتبس من 
هذه الديثات كما سعق دنا أن مدناه عالامثلة كما قامت المجمعات أيضا بالغاء 
كثير من البدع والمحدثات الوثنية تقدر بالالاف كانت غارقة خبها حمتسع 
الكنائس بلا استثناء ٠‏ أما البدع التى اعتمدت ودخلت ف الدين هى بالذات 
التى كان لها أصول مألوفة فى البيئة التى نشآت فيها المسيحية مكل ديانات 
تأويله كخدمتها غيكون كأن لها أساسا فى الاسفار المقدسة غترسخ البدعة 
وأخيرا تكون دين جديد من هذه التوليفة غير الدين الاصلى الذى جاء.به 
المسيح وجافظ عليه تلاميذه فى الجيل الاول وقد تكون الدين الجديذ 
وأصبح بالصورة الائية : 
ف أنه القناينا القل تخالى البماء والارفل خاليق قل قىء 
ما يرى وما لا يرى وعنده ظلت كما هى من البهودية ٠‏ ا 
[آلى شح د أن كان انسان ادن أنسان رسول من الله الى كومه بسنى 
سرائيل أخذ صورة جديدة فى العقيدة الجديدة يتكون المسيح من.مسيحيين 
اثنين أحدهما أانسان كامل أبن انسان مخلوق طبعا ولد من مريم العذراء 
التى حبلت به من الروح القدس وعاش كانسان عادى يأكل الطعام ويمشى 
فى الاسواق وبتألم وييتى فى مواجهة الموت ومموت ويدغن ٠‏ المسيح الثانى 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


كك 


آله انق الوه من اشحيل مق التماء الى الأرهن وتسحدة فق المتسيح 
الموت وصعد الى المسماء حرسب قانون الايمان المسيحى وان كانت الكتامات 
المسيحية الاخرى تنكر موت الاله وقيامته وأن الذى مات هو الانسان لآن 
عندما خلق الله السماوات والارض قال لها كن فكانت ؛ فى التوراة 
« انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول كن خيكون » ٠‏ آل عمران ٠‏ 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون »© ٠‏ ش 
نون ٠ » ٠*٠‏ : 
« كلمة كن سابقة للخلق ٠‏ فى أول انجيل بوحنا : 
الكلمة الله ( هذا غير معقول ) هذا كان فى البدء عند الله ٠‏ كل شىء به كان 
وبغيره لم يكن شىء مما كان ( يقصد أن الله خلق كل شىء بالكلمة وبغير 
الكلمة « كن » لم يكن ليخاق الله شىء ) ٠٠٠‏ والكلمة صار جسدا وحل بيننا 
( يقصد أن المسيح الذى خلق بكلمة الله فى رحم العذراء صار جسدا وعاش 
بيئنا (« ».؟» 6 


/أأ.5هط.طامغأه»ا// :مقط 


الات 


ا النصارئ هذه الآيات عن كلمة الله التى خلق بها المسيح 
وخرجوا منها بنتيجة آ ن المسيح هو كلمة الله ليست بمعنى كلمة كن الت 
لاه" الى غريم عندما آراد الله خلنق المسيح مثله فى للك مثل.جميسام 
المخلوقات بل قالوا ان المسيح هو الكلمة التى خلق الله بها الاشياء كلها أو 
بمعنى آخر الاداة التى ب ها خلق الله كل شىء وأصبح بذلك,المسيج بغدد أن 
كان نتيجة لكلمة كن أصبم عندهم هو كلمة كن نفسها بمعنى أوضح عندما 
أزاد :الله خلق السماوات ددلا من 3 يقول: « كن ». مقول « المسيح » خفيكون 
الشىء المراد خلقه ٠‏ وقال انجيل بوحنا ان « الكلمة هو الله » وهذه أضيفت 
لانجيل يوجنا 2 عن المسيح أنه هو الله ٠‏ ودخلت فى قانون الايمان ف 
القرن الرابع. أن الله خلق كل شىء بالمسبح وكتب فى القانون بهذه الصيغة 
اك 0ك 
عاد و للموق كاه ترق اعولى انج اقل حول الى المسيح 
وف العقيدة الجديدة المسيح صلب خداء لبنى | 0 
الما وطنلت اقل الكرو لكين عقف ابض جز اكيق نوز العالمكة الى سنت 
بعلب يهوذا عدو الله تدولت الى مصالحة مع الله بصلب المننيح ابن الله 
واللعنات التى كانت من نصيب بهوذا الملعون تحولت للمسيعم, وقالوا عند 
المسيح أنه ملعون من الله أيضا والعياذ بالله » والعار الذى لحق بيهوذا تحول 


2 انيع اختدانا من لعئة الناموس اذ صار « لعنة » غلاطية ل "١٠اء*‏ 


0 د حاسبا 0 ا عبرانين 11ل 
ا 1 اليه حر المحلة 10 عاره «( 10 1# اما ٠‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


هلاظا ل 


حاهن كنانات الاسرار الوقشة دخلت المسهية آشرار القفييد والخلول 
والذوبان فى الله والملء فى الله وأكل الاله وشرب دمه واستغلت واقعة عشاء 
الفصح اليهودى الذى أكله المسيح مع تلاميذه فى عيد الفصح فى أورسليم 
قبل حادثة الصلب مباشرة اخدمة هذه العقيدة الوثنية من أكل الاله وشربٍ. 
دمه ونسب لامسيح قوله فى انجيل يوحنا الاصحاح السادس ٠١‏ ' 


« من يأكل جسدى ويشرب دمى فخله حياة أبدية ٠٠‏ خمن يأكلنى خهو 
يحيا لى » ٠‏ 


قيامه لعازر من الموت آية لبنى اسرائيل بعد دخنه ثلاثة أيام وثلاث 
ليال تحولت للمسيح وأنه هو الذى دفن ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم قام من 
اموت رغم المناقضة الصريحة فى الانجيل نفسه كما سبق وذكرتاه ولكن هذا 
التذناقض الغير معقول لا بهم وكان ما بهمهم هو اتمام عقيدة الاسرار من 
موت الاله ودخنه وقيامه من الموت ولم يكن هناك من حوادث بمكن. أن. 
تخدم هذه العقددة الا حادثة صلب بهوذا وسرقة الجثة بعد دفنه نهار واخد 
وليلتان وقيل أن الغرض من هذه القيامة والفاكدة التى تعود على الانسان 
منها هو اثيات صحة عقددة المعث ٠‏ 

ملكوت الله الذى تسود فيه شريعة الله وبشر المسيح بقربه وبقرب 
مجىء « المسيا » ألغى وجاء فى تعليل الغاء قيام ملكوت الله أن اليهود. 
المي لدم لسر - نظريات فى شرح ملكوت ف 
اسرائيل فقد أخذت صوره 0 لاصورة النى جاء بها ال هذ يتن بعدئ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


سداءلما له 
السماوات الصادر من كنيسة الاخوة قال رشاد خكرى ص ١١‏ يعترف بهذا 
التباين بين انجيل وبشارة المسيح وبين البشارة التى يعتنقونها الان : 

ش ( بشارة الملكوت الى كان يكرز :ا يوحنا المعمدان وكرز بها رينا 
«"المسينح » نفسه وكذلك التلاميذ فى ارساليتهم الاولى ليست هى بشارة 
النعمة ٠‏ بل تخثلف فى صغاتها وأغراضها عن انجيل النغمة الحاضر ٠‏ كانت 
بشارة الملكوت تدعو الشعب الى التوبة استعدادا لحكم المسيا « الثبى 
ار » وملكوته على 0 


اعتراف بهذا الاختلاف 0 0 4 ( واذلك فاق ا السدة - 
تندو مختلفة فى العصور المتآخرة عما كانت عليه فى القرون الاولى ) ٠‏ 

نظام الكهنوت اليهودى دخل المسيحية وتكون نظام واو سو 
ان رار 4 7 

شريعة التوراة « الناموس » ألغيت وكان هذا فى القرن الاول على 
يد بولص وألغى الختان ويوم السبت تحول الى الاحد على اعتبار أنه اليوم 
الذى قام خيه المسيح من الموت ٠‏ 

ابوج ادو رقو الى ا الالهة رسميا فى سنة امم ) ليثم 0 

انرق استكمال هذه التوليفة أكثر مزثلات قرون لتأخذ صورتها 
النهائية فى سنة 88١‏ فى مؤتمر القسطنداينية وتم القضاء على البدع الاخرى 
والهرقظات الاخرى واستقرت وسادت على كل العسالم ا 
جهاز كنسى كبير يتمتع بسلطان وسيطرة على الشعب ف كل البلاد والقرى 
فى أنحاء الامبراطورية اارومانية متحالفا فى غالب الاحيان مع السلطة 
البناتية والستكزئة فق النلاه كلها +.وتح ذلك احتلفة الكنسسسة علق 
نقتها فق تحدية يعن الامور الفرعية التامهة التى لا هاكدة متها النشرية ٠‏ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


عد الكةؤ اند 


كان أكبر الخلافات حول تحديد طبيعة المسيح بعد الاتحاد الانسى الالهى» 
هل أصبح المسيح بعد هذا الاتحاد صاحب طبيعة واحدة أو طبيعتين ٠‏ 
واستغرقت هذه القضية العالم المسيحى كله بما فيه من كنائس ورجال ذين 
ومدارس لاهوتية ومجمعات دينية ومناقشات وقتل وحصرق الخسوم 
واضطهادات كل ذلك يسبب طبيعة المسيح وانقسم العالم المسيحى الى 
مؤيد للطبيعة الواحدة والى مؤيد للطبيعتين وهذه أمثلة لما قيل من زعماء 
الطبيعة الواحدة لنرى مدى الاختلاف بين الرأيين : «ولو كان من عند الله 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ٠‏ ش 0 

جاء فى الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ص 455 : 

( أسقف رومية دوليوس قال فى رسالة لاسقف قبرص ( يضطرون 
اذا اعترفوا بطبعين أن يسجدوا للواحد وآلا يسجدوا للاخر وأن يعتمدوا 
بالالمى وآلا يعتمدوا بالناسوت ) ٠‏ 


(افناطيوين البطريرك الأنطاكن (حكن تومن أن السيع | الاله الام 
بالجسد كالانسان وهو غير متآلم كالاله ) ٠‏ : 

( اغريغوريوس العجائبى ( الله الحقيقى الغير جسد ظهر فى الجسد 
ليس هو شخصين ولا طبيعتين ولا نقول أنا نعيد رابوعا وابن الله وانسانا 
والروح القدس ٠٠‏ ) وهل يعبدون غير ذلك خالاتحاد النهائى يتكون من 
أربعة فعلا حسب عقيدتهم فى الاله الواحد المكون من اتحاد بين الاقانيم ٠‏ 

( يوليوس بابا رومية ( يقولون ان واحدا هو الذى من السبماء يعترفون 
به أنه آله وآخر هو الذى من الارض يقولون انه انبسان » واحد .غير مخلوق 
وآخر مخلوق » واحد. موجود فى كل زمان وآخر محدث بالامس » واحد هو 
رب وآخر هو عبد فهم منافقون ان سجدوا للذى يقولون أنه عيد مخلوق «», 
فالذى ولد من مريم العذراء القديسة خهو طبيعة واحدة وثيفض: واحنه. 
ويس منقدا لافتين بل مكل الافسناق الذئ بهو مييق د أجدة ).+ 

لأأ.ع.طاماه»//:ملاط 55 


ل 


بروكلس بطريرك القسطنطينية( لا تمد الخطاب الى طبيعتينمفترقتين 
ادافيل اله« الوهدة" التخيمة عندينة امن والفقت ولا تسن بالة لاقل 
العقلية عما صار ٠٠‏ خلنؤمن بالعجائب لكى يمنحنا المسيح ملكوت السماوات 
اذا أقررنا بهذه النعمة ) ٠‏ 
0 ( اثناسيوس ( انه يجب أن نعتقد بطبيعة واحدة وأقنوم واحد لله 
الكلمة المتجسد المتأنس بالكمال ومن لا يقول كذلك خانه يخاصم الله ويحارب 
الآباء والقديسين ) ٠‏ 


ولقد تبنت السلطة السياسية نظرية الطبيعتين وقامت باضطهاد 
أصحاب الطبيعة الواحدة وقتلت الكثير منهم ونهبوا الكنائس وقد قتل 
ثلاثون ألفا من خصارى الاس كندرية نتيجة لهذا النزاع ( اندروملر ص 
١‏ ) وما كان القاتل ولا المقتول يفهم الفائدة أو الضرر الناتج عن طبيعة 
المسبيح واحدة أو أثنين أو ثلاثة وما دخله فى هذا الامر ليقتل بسبيه هذا 
غير المجمعات الثى تؤيد جائب وتلعن الجانب الآخر وظلفى قراراته وهكذاء 
.| التجربة المسيحية : 


« قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمئك هذا القرآن 
لا:نآتون بمثله ولو كان بمعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 
00> لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بكتاب دين غيه الكمال فى كل 
ما خيه من عقيدة وشربعة ومناهج دون أن بكون فيه اختلاخات أو تناقضات 
الفشلوا » لان الكمال ليس من الصفات البشرية وبالذات خيما يتعلق بالسلوك 
الاجتماعى والاخلاق ٠‏ هناك قصور فى خهمنا للطبيعة البشرية على حقيقتهاء 
وقصور فى خهمنا واستيعابنا للمؤثرات الخارجية والداخلية التى تؤثر ف 
السلوك: الفردى والاجتماعى ومدى تأثير هذه العوامل والظروف ومدى 
استجابة الانسان لها ٠‏ اختلف الى ذلك الاختلاف البين فى طبيعة كل خرد عن 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


م1 


اثدخرين بل الاختلاف فى سلوك الفرد ف المواقف المتشابهة ٠‏ اننا لا نجد 
ف جميع العلوم الاخلاقية والنفسية والاجتماعية الى نظريات بينها وبين 
الكمال مسافات بعيدة يستحيل على العقل والفكر البشرى عبورها ٠‏ هذا 
ن لا يبلغ. الكمال خيه والكمال فى تشسخيص الداء والدواء بعلم. الا الدين 

ان كا ا ا 0 ظ 

أن.أى دين من عند غير. الله.سيكون فيبه العجز والتناقضنات. 
والإختلافات وكذلك دين الله خيه الكمال فى كل شىء وأى تدخل بشرى خيه 
من تغييز أو تبديل :أو اضاغفة بخرجه من كماله ويظهر فيه التناقض. 
والاختلاف ٠‏ 

ال 4 5 


ن القخرية الى اهرت بها البشرية مع المسيحية لخير دليل على عجز 
00 ىَْ الاتيان بدين كأمل » منذ القرن الاول للمسيحية ألغيت 
الشريعة والحوالة الموحة وغ بك نكا طتافل الدين ل الم سوقية لان 
العتخ النهودى مثله :مثل الدين الاسلامى دين كتاب والغاء الكتاب الغاء 
للدين كله وكتاب اليهود هو التوراة « الناموس » وهو الشريعة + وأصبحت 
المميضة بد الغاء التوراة مثل غلاف أفرغك محتوياته ف ونعد ذلك 'اجتطلعت 
البشرية وتوخر لها كل الامكانيات والتسهيلات .الء هذا الغلاف بدين جديد 
مَنْ تخلاصة خكرها وتجريتها ٠‏ وقد تم تكوين جهاز كنسى كبيز علئ مشتؤئ 
مالم المتحضر يشمل أوروبا وآسنيا الصغرى والشام وشمال ليد 
ومصر ٠‏ من هذد البلاد تم تكوين جهاز كنسى متفرع مخترفة يمارس الدين 
فى الحياة العملية فجمع. د بين العلم والتجربة. وأشئت شكت مدارس متخصفضة فى 
دِوْاسة البدين والفكن الدينى أكبرها مدرسة ؛ الاسكندريةةم وابيعقدت 
المؤتمرات “أو المجمعات تاسكم أن تضم كل مره ة ما بين مول 4*٠‏ من رجال. 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


68لمآا ده 


وخلسفات وعلوم ونظرمات وفوق هذا كان بين أيديهم الاديان التى كانت 
سائدة فى هذه المجتمعات قبل اعتناقها المسيحية وفوق كل ذلك كان بين 
أيذيهم الدين اليهودى وهو دين السيد المسيح ودين تلاميذه ٠‏ وقد دارت 
المناقشات بطريقة ديمقراطية حرة مع استثناءات تافهة وكانت القرارات 
تؤخذ بأغلمية الاصوات : زاد على ذلك وحود المعارضة القوية التى تساعد 
غلى التوصل الى أحسن القرارات والنتائج وتجدد النشاط وتحفز الهمم ٠‏ 
وهن جهة الوقت كان متوفرا واستغرق ذلك مثات السنين ٠‏ بالاختصار 
والتخصص والبحث والمناقشة واشترك خيه العالم كله تقرييا فيذلك الوقت » 
و 0 0 0 
لكل ما يرونه ماانها من الاديان الموجودة خزليم + 
ديا بالمعنى الحقيقى ا فيه اكير من الاختلاخات 0 غير 
عه أمثلة د أنقلها بالحرف الواحد : 

0 ف كتاب ملكوت. الله لفهيم عزيز ص 70971١‏ قال : 


ؤلادته: وحعاته وموته وقيامته وارساله للروح القدس لما بقيت على أى 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


186 ده 


حال مسيحية ولا ديانة ٠‏ قد تبقى بعد ذلك بعض الاخلاقيات والآداب التى 
تفوق آداب العالم ولكنها آداب ووصايا ترتفع عن مستوى الحياة البشرية» 
غلا خائدة يها ولا نفع للعالم منها » وقد تبقى بعض المعلومات التاريخفية 
وبعض القطع الادبية ولكنها لا تستطيع أن تقف أمام ما فى العالم من كنوز 
تاريخية وآدبية ٠‏ فالمسيحية بكتابها ومعتقداتها لا تساوى شيكًا بدون تلك 
الحادثة التاريخية التى اتخذت مكانها فى التاريخ » حادثة مجىء المسيح 
واعلانه ملكوت السماوات ) ٠‏ 

أصبحت المسيحية لا تزيد عن عقيدة بوقوع حادثة أما المنافج 
والتشريعات لتنظيم حركة الحياة والوصول للعدل والبر خفقد اختفت بعد 
الغاء الشريعة اليهودية ولم تستطع المجمعات ولا المدارس اللاهوتية وضع 
مناهج أخرى بديلة ورضيت يما هو سائد وموجود من التشريعات والمناهمج 
الوثنية وأقرتها ولذلك يقال عن المسيحية أنها ليست دينا بل عقيدة تعتمد 
على حادثة موت اله وقيامته وقد أخذت من عقيدة واليونان والرومان فى 
الالهميترا ٠‏ 

قالت كنيسة الاخوة فى تفسيرها لرسالة غلاطية ص بم : 

( يجب علينا أن نعرف مسيحيتنا على الوجه المحيح ٠‏ خنحن لم 
نعتنق دينا بل قبلنا ثخص المسيح وفيه حصنلنا على الحياة الابدية ٠‏ 
فالمسيحية حياة ٠‏ اذا كنت فى المسيح خأنت حى واذا كنت بعيدا عن 
المسيح خآنت ميت مهما كنت متدينا فالمسيحية ليست دينا وليس لها مظهر 
عالمى بل هى حباة جديدة ويعبر عنها الرسول بولص فى كولوس بالقول :.. 


0 متم مع المسييح ٠‏ قمتم مع المسيح 6 »* لس صمل 1 كله 
ق 55 الكتاب الت الكثى .. 7 موصاص مه بسقة لشفا فت 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


ا 2 0000 


لااكث 1 د 


(.من أكبر خدع الشيطان محاولة اصلاح الجسد ومحاولة اصلاح 
العالم بينما الكتاب المقدس يخبرنا صريها أنه لا يمكن اصلاحهما » بل 
المكان الوحيد هو فى صليب المسيح +٠‏ كما يظن البعض أن فى الجسد عنصر 
خير يجب تقويته بينما يخيرنا الكتاب « المقدس » أن الانسان « فاسد 
كله » ولا نفع غيه بالمرة ) ٠‏ 
“هنا يقاسب أضكاب المسيحية الفشل فى عمل دين يكون: هدفه اصلاح 
الغرد واصلاح العالم الى أن الانسان خاسد كله ولا خير غيه وان محاولة 
الاصلابخ: هى من عمل الشيطان وليست من عمل الدين وهم يقولون ذاك 
للهروب من مسئولية الدين فى اصلاح الفرد والمجتمع ٠‏ 
,فى كفسير رسالة كورنتوس قال الدكتور وليم باركلى ص 75 وهو 
صادر من مجمع الكنائفس فى الشرق الادنى : 

( والواقع أئنا لا نستطيع أن نقنع انسانا ما اقناعا عقليا بقبول 

٠ ) المسيحية‎ 

لم تستطع البشرية بعد مجهودات أربعة قرون من العمل الجماعى 
المتواصل أن تخرج دينا يمكن أن يقنع أنسانا ما أقناعا عقليا يقبوله بل خيه 
الكثير من المتناقضات والاختلافات أليس هذا اعلانا من البشرية بعجزها 
البين فى هذا المجال ٠‏ لا يصح أن ينسب هذا العجز وهذا القصور وهذه 
التناقضاتٍ والاختلافات لله عز وجل بادعاء بأن الدين الذى أخرجته الكنائس 
والمجمعات المسيحية كان بوحى من الله وآن رجال الكنيسة ورجال المجمعات 
كانوًا يحْمُلون بوحى من الله » فهذا اختراء على الله ٠‏ لان الوحى لا يحتاج الى 
هذه المجمعات واللمؤتمرات لمناقشته لاقراره والتصديق عليه. ٠‏ ان 'محجرد 


عقد المؤتمرات للمناقشة وآخذ الاصوات بالاغلبية على أى قرار.يئفى 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


سد ىآ سب 


وحوة: اليك ودف نه الكشاكت جية»] امنماك نينا بها والنناء 
قرارات بعضهم لبعض ٠‏ كثيرا ما ألغى مجمع مكون من مات القساوسة 
قرارات لمجمع آخر مكون من مثات القساوسة أيضا ٠‏ وبعند ذلك يعقد 
مجمع ثالث لالغاء قرارات مجمع منهم وتأييد قرارات الثانى ثم يعقد مجمع 
رابع تؤيد هذا وتلغى ذاك ثم يعقد مجمع خامس وسادس وهكذا + هل 
يصح أن يقال أن قرارات هذه المجمعات وحى معصومة من الخطأ وهى 
كذ نا يعقتها التسهن + 

الفارق كدير بين دين أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات الى: اتذور 
ويهديهم الى البر والعدل ويصاح أحوالهم وينظم حركة حياتهم لصالح 
الغرد والمجموع وهذه هى رسالة الدين ووظيفته كما جاء فى الشوراة 
والقير ان 

« وأى شعب هو عظيم له خفرائض وآحكام عادلة مثل كل هذه 
الشريعة التى أنا واضع أمامكم اليوم » ٠‏ التوراة فى سفر التثنية 4ه ٠‏ 


الفارق كبير بين هذا الدين وبين الدين الذى أخرجته البشرية من 
عندها بمجمعاتها وكنائسها ومدارسها وعجزت عن أن تأتى بفراض وأحكام 
عادلة بديلا لشريعة الله التى آلغتها فى البداية وجاءت بدين تنقصه الشتزيعة 
وى" الأستانين ف ااقاقة لكوت اشاوق حتل النني نميب ال بذاك يكوق 
الشعب عظيما بما فيه من شريعة الهية ٠‏ وهذا الدين الناقص خيه الكثير من 
الاختلافات والتناقضات أقر بها المسيحيون أنفسهم رغم محاولاتهم لانكار 
ذلك ونرى ذلك فى كتاب سعيد حبيب » المدخل للكتاب اللقدس ص 555 


بحاول أن بهون من هذه الاختلاخغات والتناقضات خقال : لا 


على انقيين تجاه ذا مزووانة أن كا يمح اسرد ا 
التناقض أو الاختلاف فى قليل من الروايات ٠‏ وقد لؤحظك: هذه الحالاث” 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ع لكآ اع 


منذ القرن الثانى واتخذها الهراطقة مادة للتجريح ٠.‏ كما أنه من السخف 
والبعد عن النظرة العلمية الفاحصة أن نتجاهل المشاكل الكثيرة التى تواجهنا 
فى روايات الانجيل » ٠‏ 
القتهوين فى هذه الاختلافات والتناقتضات يخالف الحقيقة لان 
الاخعاكتات: موكودة لبس نعط فا كليل نكن الروايات سل فى امناسنات 
الاناجيل ٠‏ من المسلم به أن المسيحية عقيدة تدور حول المسيح ثم نجد 
المسيح يختلف من انجيل لانجيل » خنجد المسيح فى انجيل متى يختلف عن 
المسيح فى انجيل يوحنا ورسالة المسيح فى انجيل متى تختلف كليبة عن 
وله السم نانح روحاء” 
المسيح فى انجيل متى ويتفق معه انجيل مرقس ولوقا نبى يهودى 
مسجل نسيبه الى النبى داود فى انجيلى متى ولوقا أرسله الله الى قومه منى 
اسرائيل وأوصى أتباعه اليهود بعدم الخروج عن داثرة بنى اسرائيل مسرح 
نشاطه وخدمته فى الجليل شمال خلسطين ختمها بالذهاب الى أورش ليم 
واليهودية ‏ جنوب فلسطين ‏ وظل فيها خمسة أيام صلب فى نهايتها ٠‏ 
السس اماق ابو أشيان بعري من انس وسهتان الامكهاد ح القورناتى 
ينجاح ويصوم أربعين يوما يضعف عند مواجهة الموت ويدعو الله أن ينجيه 
من الموت ولا يستجيب الله لدعائه ويتركه يصلب ويتخلى عنه غفيصرخ 
المسيح على الصليب معاتبا الله قائلا : « الهى الهى لماذا ترتكتنى » ٠‏ 
المسيح جاء بنفس رسالة يوحنا المعمدان ( النبى يحيى ) وكان المسيح تابعا 
ليوحنا واعتمد منه ولا قبض على يوحنا ودخل السجن حمل المسيح رسالة 
يوحنا وواصل التبشير بنفس رسالة يوحنا وذفس معمودية يوحنا وقال 
المسيح عن يوحنا أنه أفضل من ولد من النساء ‏ المسيح ولد من مريم وهى 
من النساء ‏ وف هذ! تعظيم ليوحنا المعمدان ٠‏ رسالة المسيح محدودة وهى 
تبشير. بنى أسرائيل بملكوت الله القريب وانذار بنى اسرائيل بغضب آت 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


با كلما سد 


عليهم ونزع ملكوت الله منهوم واعطائه لامة أخرى ٠‏ المسيح يتحدث كثيرا 
عن هذا المملكوت ويصفه بأدثال ليقربه الى الافهام المسيح انسان نبى 
مرسل من الله أيده الله بآيات ومعجزات تدور حول اخراج الشياطين 
وأشفاء المرضى من أمراض مستعصية وهذا الاشفاء يعتمد ى المقام الاول 
على قوة الايمان عند المريض ٠‏ واذا خقد المريض الايمان لا يقدر المسيح 
أن بشفيه * فى انجبل مرقس “ه » ه ما يفيد هذ المعنى فى قوله عن 
المسيح: 
0 « ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحءة ‏ معجزة واحدة س ٠٠‏ 
وتعجب من عدم ايمانهم 6 ٠‏ 

هذا هو المسيح فى انجيل متى ومرقس ولوقا ٠‏ أما 507 
خنجد مسيح آخر برسالة مختلفة ٠‏ 


المسيح فى انجيل يوحنا اله بن اله تجسد فى انسان ولكونه اله لا نجد 
فى الانجيل تجربة ابليس للمسبح وهذا طبيعى فكيف يجرب ابليس السيد 
المسيح وهو فى هذا الانجيل اله كذلك معمودية المسيح من يوحنا المعمدان 
غير مذكورة لينفى تبعية المسبح ليوحنا ولكى ينفى الانجيبل هذه التبعية 
عمد الى التكقير من يونا المعمدان وقال عنه آنه ليس التون الحقيقى اسه 
وبين أهلا لأن يدل سرون داك انرص !الريك قال حرط الف مستعاة عن 
يوحنا وى نفس الوقت الذى كان يوحنا يبشر ويعمد كان المسيح يبشر 
وبعمد ٠‏ المسيح فى أنديل بوحنا هو ابن الله وهو القيامة والحياة ١1م‏ 
وله وحده الدينونة الحقيقية لان الله الآب أعطى كل الدينونة للمسيح 5+ 
بينما فى الاناجيل الاخرى المسيح لا بدين أحدا ٠‏ 

رسالة المسيح فى انجيل يوحنا تختلف عن رسالته فى الاناجيل الثلاثة»ء 


ما 


فى الاناجيل الثلاثة رسالة المسيح هى التبشير بقرب ملكوت الله وذكرت 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


الاعة! د 


كلم تلكرك الاق احجيل كرو وعد “قرة) هذه الربالة غير جرد 
ف انجيل يوحنا ولم مذكر الاتجيل الفشير بملكوت 2 ولا هزة والهدة :+ 
وكان مسرح نشاط المسيح فى انجيل يوحنا اليهودية جنوب فلسطين بينما 
فى الاناجيل الأخرى الحليل سمال لسيطين م اليج فق اتشيل يرتهنا ده 
لاورشليم ف ثلاثة أعياد ومدة ارساليته ثلاث سنين بينما فى الاناجيل 
الأخرى سنة 0 وذق الن 0 فو والحدة فى كانه فذه ا لسك + 


هو محدقه اه لزي ا صلبه 12 0 ا روحة ومات 
فى سكون ولم يعاتب الله ٠‏ المسيح فى انجيل يوحنا يختلف ويتناقض مسع 
المشيم فى انجيل متى ومر كفس ولوقا ٠‏ كان الدين المسيحى بدور كله حول 
المسيح غاذا كا ن المسيح فيه اختلاف وتناقض بين الاناجيل فى شخصه وف 
فسبه 3 وى سديركة ورسالته ب بعنى ذأك اختلاف فى أساس الدين وليس 

ذلك أنى أنثى و وحود 5 ف الزوانات وأن كا 9 ع 02 تاف 
انجيل متى الذى ذكرناه فى « القيامة من الموت » وهو لا يمكن انكاره وذلك 
00 أنه يدفن ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم يروى الانجيل بعد ذلك 

أن المسيح دفن نهار واحد ولبلتان ٠‏ 


'بكانت اح ار 0 ف جوهر 0 للدين 


عاشت فيه أددديا ف التدون اديت ال ين المسيحى الذى الي 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


 اطؤ١‎ 


للوصول بالفرد والمجتمع والكنيسة الى البر والعدل والنور مثل ما هو 
موجود فى اليهودية والاسلام فعاشت الكنيسة ومعها المجتمعات الاوروبية 
فى ظلمات الجهل والظلم والاضطهادات ومحاكم التفتيش وآلات التعذيب 
وحروب الابادة ٠‏ أما التقدم الذى عليه أوروبا اليوم لم يحدث الا بعد أن 
كفرت! .أوروبا بالكنيسة وبالمسيحية دولا وأفرادا وتهرروا من دين 
« خطيئة الانسان » وانشغلوا بحياتهم الاجتماعية ٠‏ هذا الانشغال بالحياة 
الاجتماعية يعتبر خروج عن الدين فى المسيحية ومقاومة لها وهذا ما قاله 
الاب متى المسكين فى كتابه « مقالات بين السياسة والدين » ص ١‏ : . 


( ان أخطر عدو يهدد كيان المسيحية بالانحلال هو أن يهتم الكارزون 
ف. الكنيسة بموضوع آخر غير « خطيئة الانسان » فيتركوا دعوة المسيح 
للخطاة التى كانت مهمته الاولى والعظمى ويتشغلوا بالانشان من جهة خياتة 
الاجتماعبة ٠‏ هذا ليبس خروجا من المسيحية فحسب ولكنه مقاومة ) ٠‏ 

تند مجيودات أزدفة قرون: ابشرقتها؟ الشرية حتى ا 
المدسيرحى ‏ 'صورته النهائية لم تأتنا الشرية بدين يمكن أن يقبله عقل 
الانسان كما قال الدكتو. وليم باركلى وكل ما غيه عقيدة لا يقبلها؛ العقل 
ليس خبه من مقومات وأساسيات الدين شىء فهو غير نافع للبشرية ولا فائدة 
نيد كما ثقال:السيد هيم غزيز وهذا اعلان بفشل الانسان. ف أن يأتىنيضين 
مثل ما جاء به القرآن الكريم ولا زال التحدى قائما الى يوم القيامة : 


« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى مون 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب خيه من رب العالمين ٠‏ آم يقولوني,إفتراه قبل 
فأتوا بسورة مثله وادعر من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل 
كذ ايما ا ٠‏ 
بوابعا لم يحيطوا بعلمه و » يوضس 58500 .ا إن) بيدا 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


 1ظةاال‎ 


محمد رسول الله فى الكتاب المقدس 
بشارات لم ترد فى هذا الكتاب جمعتها هنا لمن يريد 
النبى زكريا يبشر أورشليم بعمر بن الخطاب : 
«ابتهجى جدا با ابنة صهيون ٠‏ اهتفى يا بنت أورشليم ٠‏ هو ذا ملكك 
يأتى اليك ٠‏ هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 
ويتكلم بالسلام للامم ٠‏ وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى أقامى 
اقالت الاتاجيل عن ملك أورشليم الذى تبتهج بقدومة هو المسيح هم 
أنه لم يكن ملكا لاورتسليم بل كان الملك هو قيصر ودغع له المسيح الجزية 
والدمار والهلاك لها ولابناثها فكيف تبتهج بقدومه ٠‏ 
الملك الذى دخل أورشليم وابتهجت بقدومه هو عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ( قصص الانبياء الشيخ عبد الوهاب النجار ) ٠‏ 
“دخل عمر بن الخطاب أورشليم بدون قتال وقد أصر بطريرك المدينة 
عمر من 'اءلدينة رأكيا على بعير وعليه مرقعة من صوف غيها أربعة عشر رقعة 
بعضها من أديم خقال له أصحابه لو ركيت بدل بعيرك ( وكان بعيره أصيب 
فى قدمه ) جوادا ولبست ثيابا بيضاء ٠‏ خفعل وطرح على عاتقه منديلا من 
كتان دفعه اليه أبو عبيدة وقدم له برذون وركبه عمر ٠‏ خلما رآه يهملج به 
نزل عنه وقال لاصحابه أقيلوا عثرتى أقال الله عثرتكم يوم القيامة فقد كاد 
أميركم أن يهلك مما دخل قلبى من العجب والكبر ٠‏ ثم نزع ما كان عليه 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


2 0 


البزذون يتم ما قيل فى الكتاب وتتحقق البشارة بدخؤل ملك أورة شليم بلا 
منازع عمر بن الخطاب هو وعمرو بن العاص راكبين على حمار وعلى جحش 
ابن أثان ٠‏ الحكمة فى هذا الدخول أن يكون عمر والمسلمون دخولهم أورشليم 
دخول سلام لان ركوب الحصاب البرذون علامة الحرب والقهر لاورشليم 
المدينة المقدسة أما ركوب الحمار فعلامة السلام ودليلا على وداعة اللسئكمين 
وخشوعهم له رغم انتصاراتهم وأمجادهم 20 | 0 

غرحت أورشليم .فعلا يدخول . عمر دن الخطاب والمسلمين وبعهمهد 
السلام الذى تع دخولهم ودام عدة قرون لم تشهد. مثله هن شيل .٠‏ 

الميفات المذكورة فى البشارة كلها تواغق عمر بن الخطاب هى :. 

أولا : ملك أورشليم خعلا ٠ ٠‏ 

ثانيا : العدل وعدل عمر معروف ويمتاز به كملك وكقاض + آما المسيح” 
غلم يحكم حتى يظهر عدله للناس وكذلك رفض أن نقفى بين اثنين من 
أتباعه حين طلبوا منه ذلك وقال فى انجيل لوقا 11١١‏ : « غفقال لمه يا أفسان 
من أقامنى عليكما قاضيا 6 ٠‏ 

ثالكا يد وقد :خصر الله روا لين وختح عليهم المبلاد. لقم 
ا 0 الدج طن اسه وامانتة 
لمأحون د يعاق كيذ ود جا مور : ٠‏ 

رابعا : التواضع واذا كان التواضع من سمات الداعين الي الله 53 

صفات نه ملك فخلا دكل 

الوص وساي لما با 0 ورشليم 
فى معد ده رأكيا ءا ر حمار وعلبه ثوب به أربع عشرة رقعة ٠‏ 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


158 سد 


خامسا : يتكلم بالسلام للامم « الوثنيين » كان المسيح لبنى اسرائيل 
فقط وليس للامم ٠‏ 
سادسا : سلطانه من البحر اللى البحر ومن النهر الى أقاصى الارض٠‏ 
هذا » 00 
( هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش بن أثان ) * 
هنأ ثلاث صفات : أولهما عادل وثانيهما منصور ودبع وثالثهما راكب ٠‏ 
يفصل بينهما واو العطف ٠‏ 
يلاحظ أن صفة وديع غير مسبوقة بواو العطف وألصقت بكلمة منصور 
تواخق الصفات عمر وتكون من ثلاث بعدد حروف اسم عمر ٠‏ العروف 
الاولى من هذه الصفات الثلاثة هى بالترتيب : ع »م 2 ر* 
بشارة الذنى دائيال لكان ا عن المعراج وصعود محمد سحتو الله 
اللى ما كوق السماوات الى سدرة المنتهى قال النبمى دانيال : 
« كنت أرى فى رؤى الليل ٠‏ واذا مع سحب السماء مثل امن أفسان 
أتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه ٠‏ وأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا 
لتتعبد. له كل الشعوب والامم والالسنة ء* سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته 
مالا ينقفرض )»© »* 
| قال النصارى انه المسيح وعندهم المسيح متحد مع الله لا ينفصل عنه 


خلماذا اذن يقربوه قدامه ؟ 


لأأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


ل ه©56! - 


من المزامير هذا المديح للنبى الكريم وغو هيروف آنه يمدح: د المببها 
النبئ المنتظر » ويدعى النصارى أنه المسيح ٠‏ المزمور رقم 6 ٠‏ 0 


٠ 0‏ متكلم أنا باتشائى للملك “ساني 


؟أنت أبرع جمالا من بنى البشر ٠‏ انسكبت النعمة على شفتيك ٠‏ 
لذلك باركك الله الى الابد ٠‏ ْ 


 *‏ تقلد سيفك على خخذك أيها الجبار ٠‏ جلالك وبهاوؤك . الا 

4 وبجلالك اقتحم ٠‏ اركب من أجل الحق والدعة والبر ٠‏ نتريك 
سنك ب ا 0 
1 خبلك مسنونة فى قلب أعداء الملك #اعرت دن لاون ١‏ 

ار كني الالو مش الذهون «وققيت استقامة قضيب ملكق م 

:ا أحبيت البر وأبغضت الاثم ٠‏ من أجل ذلك مسحك الله دهن 
الابتهاج ٠‏ أكثر من رخقائك ٠‏ 

4 كل ثيابك مر وعود وسليخة ٠‏ من قصور العاج سرتك الاوتاز.ة:!! 
بئات ملوك بين حظياتك ٠‏ جعلت الملكة عن يميتك بذهب أوخير : 
نا سي ا مقف امقر ل راتكن اقلت وأفق شمية اريم 
ا ا 10 ّْ 
؟٠ ‏ وبنت صور أغنى الشعوب ٠‏ تترضى وجهك بهدية 0 0 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


لداكة!ا ب 


١4‏ - بملايس مطرزة تحضر الى الملك ٠‏ فى اثرها عذارى صاحباتها. 

6 يحضرن بفرح وابتهاج ٠‏ بدخلن الى قصر الملك ٠‏ 

٠ عوضا عن آبائك يكون بنوك + تقيمهم رؤساء فى كل الارض‎ - ١ 

٠‏ اذكر اسمك فى كل دور غفدور ٠‏ من أجل ذلك تحمدك الشعوب 
الى الدهر والى الابد ٠‏ 

تفسير هذا المزمور من كتاب السنن القويم فى تفسير العهد القديم 
الصادر من مجمع الكنائس ف الشرق الادنى ٠‏ 
خيضه بأشياء صالحة لطيفة وجميلة ويسره أن يكون له لسان يترجم ماق 
أفكاره من معان ويقرر أن يسرع فى التعبير حتى يكاد يسابق قلم الكاتب 
المساسر:ء ان موضوعه جليل وأجل منه هو شخص اللك الذى يتكلم عنه ٠‏ 

ف الآبة الثاذية موضوع كلامه هو حمال املك وبهاوّه ٠‏ أنسكيت 
النغمة « :الوحى المنزل » على شسفيفه « بالقرآن » الاية الثالثة يصفه كمحارب 
واذا به يحمل سيفا على جنبه يدل على العزة والجبروت وهذا السيف على 
جنبه ليس للزينة بل عليه أن يقتحم به الاعداء ويركب أمام جنده ليقودهم 
للنضال والظفر ٠‏ ولكن فى الوقت ذاته ظنر لاجل الحق والبر ٠‏ 

الاية الخامسة ينتقل الى نوع آخر من السلاح هو رمى النبال التى 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


با للة١ ‏ 


أبديا ٠‏ ذلك لانهم يمثلون الله وبحملون اسمه بين الناس ٠‏ 
ا الثامئنة بصف ملكه المحيوب « المسنا 0 


هر 0-0-7 9 


فى الاية العاشرة يلتفت المرنم لكى يخاطب هذه العروس الملكية ويقول 
لها أن تستعمل حاستيها الهامتين أولا أن تسمع وأن ترى وبعد ذلك عليها 
أن تنسى كل ماضيها وما كانت فيه من أبهة وتذكر خضوعها للملك ٠‏ 

الامة الحادية عشرة الملك الزوج يرى فى زوجته عندكذ كل ما يسره 
ويفرح قلبه ولانه ملك خهو سيدها ومولاها ٠‏ وعلبيها أن تنينبى شعبها 
( اليمود ) ومبادثها الاولى وتظهر نفسها أهلا للحالة الماكية التئ هى 
فيها ألآن ٠‏ 

لقية لافيت تر موعن الباقها ( انمره ) يكن توك (اللومنون 
لانها بزواجها رسول الله أصبحت أما للمؤمنين ) تقيمهم رؤساء فى كك 
الارض ( وهذا ما حدث فعلا ) ٠‏ ل 

الآبة السابعة عشر سيعطى الله للذين يخض عون لاسمه ويطيعون 

ومن اه ملكا اند كاقنا» 

وحينكذ يصبح اسم الرب على كل شفة ولسان ويكون أن الارض 
تجميعها تظهر حمدها تلرب لانه يتساط على الشعوب ف كل مكان ٠‏ قتعم أن 
المرئم برى وحدة الارض خاضعة خقط لرؤساء من هؤلاء التبين يعملون 
بمشيئة الله ويتممون أوامره ولذلك يتحتم بآن كل الشعوب سوف تشترك 'ق 
حمد الله وتمجيد اسمه القدوس الى كل جيل ودهر ٠‏ 


/أأ.5وط.طامغأه»ا// :مقط 


باعخةة نه 


النبمى داوذ بمدح 2 النبمى المنتظر «6 ف المزمور رقم ١1٠١‏ وقد سبق 


لنا شرحه وبقيت خيه آية واحدة وهى : 


- © :3 شعبك منتدب فى يوم قوتك ٠‏ فى زينة مقدسة من رحم الفجر لك 


شعيك الترجمة الحرفية جيشك ولان المسيح لم يكن له جيش ولذلك 
استيدلت 'يلقظ شعيك عند الترجمة ٠‏ منتدب متطوع ٠‏ يوم قوتك بوم دخول 
يمكة محرمين ٠‏ زينة مقدسة ملاس الاحرام ٠‏ حداثتك طفولتك ىق مكة ٠‏ 
ميكى ضادق:ف. الغهد القديم فى سفر التكوين وف الرسالة الى العبراثيين 
اب هو :: ملك ناليم ٠‏ كاهن الله ٠‏ أخذ عشر الغناكم ٠‏ 


الذى على رتبة ملكى صادق هو محمد رسول الله الذى جمع بين الملكُ 
والتبؤة وعششر الغنائم وليس المسيح على أى حال ٠‏ آلغى النظام الكهنوتى 
ف الاسلام القيت مسنثولياته على المسلمين كلهم أغرادا وجماعات وهذه 

ميزة عظليمة اختس الله بها 0 و ابكار : 
ريدن بندم انك كاه الى الابد ©" » 

, . المبيح لم يكن كاهنا ٠‏ ولم يدع لنفسه الكيانة لانها فى بنى غْ سرائيل 
مقصورة على أولاد هارون من سبط لاوى بن. يعقوب وهذا تشريع في 
التوراة .خاضبع .له المسيح وهذه الكهانة 3 تسمى. الكهائة اللاوبة على رتببة 
هارون, والمسيح من سيط يهوذا ودفع لبور للكهنة ف أورشليم. اعلانا 
مه لخفوعه لظام الكهنوتى اللاوى على رتبة هارون وتمسكه بشرائع بنى 

اسرائيل بما خيها من نظام كهنوتى ٠‏ علق بولص على الغاء نظام الكهانة”فّ 


لأأ.635. م0 »ا// 0 


 اةو9‎ 


مملكة « النبى » فى الدين الجديد مع الغاء الشريعة ى رسالته للعبرانيين 
7١ا١ا:‏ 

« فلو كان بالكهنوت اللاوى كمال ٠‏ اذ ذهب الشعب أخذ الناموس 
عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق 
ولا يقال على رتبة هارون ٠‏ لانه ان تغير الكهنوت خبالضرورة يعيد تغير 
للناموس أيضا » ٠‏ 


سفر أشعياء : 


الاصحاح الثانى والاردعون وكله مدح 2 للنبى الكريم » عمد ألله 


ورسوله سيق لنا شرحه وهذه الايات بقيته : 


« غنوا للرب أغنية جديدة ٠‏ تسبيحة من أقصى الارض + أيها 
المنحدرون فى البحر وملؤٌه الجزائر وسكانها ٠‏ لترخفع البرية ومدنها صوتها 
الديار التى سكنها قيدار ( ابن اسماعيل ) لتترنم سكان سالع ( جبل غربى 
المدينة ) ٠‏ عند رؤوس الجبال ليهتفوا + ليعطوا الرب مجدا ويخبروا 
بتسبيحه فى الجزائر ٠٠٠‏ لا تتذكروا الاوليات والقديمات لا تتأملوا بها 
( اليهودية والنصرانية ) ٠‏ هآنذا صانع أمرا جديدا ( الاسلام ) ٠“الان‏ 
بتسبيحى وأنت لم تدعنى يا يعقوب حتى تتعب من أجلى يا اسرائيل » ٠‏ 

الشعب صاحب التسبيحة الجديدة ليس بنى اسرائيل. وخارج من 
.الصحراء ومن الديار التى سكنها أبناء اسماعيل ٠‏ 


الاصحاح ٠114٠‏ مثله فى ذلك مثل مزامير داود وقد ذكرنا معضا 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


سسا حة؟ عنم 


منهلا + الحقيظة أن مح الرسول والاسلام شغل حيزا كبيرا فى حياة اليهود 
وف توراتهم وأسفار أنبيائهم وى بشارة المسيح وتلاميذه فى الاجيال 
الاونئ وألقيث الاضواء على سدرة حماته والاحهداث الثى بواجههسا أثناء 
رسالته كل ذلك: مسجل بحصراحة ف الكتاب المقدس قبل البعث الرسولى 
انجيبل يوحنا ١9-1١‏ ؛ ه؟ عن بوحنا المعمدان 
اوهذه هى شسهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشايم كهنة 
ولاوبين ليسألوه من أنت ٠‏ فاعترف ولم بنكر وأقر أنى لست المسيحع * 
نفسألوه اذا ماذا ٠‏ .ايليا أنت + غفقال لست أنا ٠‏ النبى أنت فآجاب لا ٠٠٠‏ 
فسآلوه وققالوا نه خمأ بالك تعمد أن كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبى »٠‏ 
31 وقة ندس الافجخيل باع : 
7م فكثيرون من الجمع لا سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو 
0 آخرون قالوا ع اعوالني) 8" 
0 0 57 ا عليه السلام من أورشليم ومروره سالسامرة : 
وذكادن ]ل هيد ون االفنامؤة كنال انها اسوتكازا ككرت الموسيقة اللي 
.وهبها يغقوببا لآابنه يوسف # وكانت هذاه دثر فاوت اء قاذ كن بسوع كد 
تعب من السفر جلس هكدًا #ختئ" البثر وكا نحو الناضة ٠‏ فجاءت أمرأة 
من السامرة لتستقى ماء'* خقال لها يسوع أعطينى لاشرب.٠٠*‏ قالت المرأة 
يا سيد أنك قبى + آباؤنا سهدوا فى هذا الجيل وأنتم تقولون ان أورشسليم 


/أأ.كوط.طامغأه»ا// :مقط 


د اكت 


الموضع الذى ينبغى أن يسجد خيه ٠‏ قال لها يسوع ٠‏ يا امرأة صدقينى انه 
تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشسليم تسجدون للاب ٠‏ أنتم 
تسجدون لما لستم تعلمون ٠‏ أما نحن خنسجد لما نعلم لان الخلاص هو 
من النيود و ولق داكن سادة روزن الآن (امسرينة مين الس ا حددون 
الحفيقيون يسجدون للاب بالروح والخق لان الأب ظالب-مثل هؤلاء 
الساجدين له ٠‏ الله روح والذين يسجدون له غبالروح والحق ينبغى أن 
يسجدوأ ٠‏ قالت اارأة آنا أعلم أن « مسيا » الذى بقال له « المعزئى » يأتى 
خمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شىء ٠‏ قال لها يمسوع أنا الذى أكلمك ( عنه ) 
هو»). 

سآألت المرأة السامرية المسيح عندما عرفت أنه نفى يهودئ: عن مكان 
العبادة بين أورشليم وبين جبل جرزيم الذى بنى خوقه السامريون هيكلا 
ليناغسوا به أورسليم ٠‏ خقال لها المسيح أن الساجدين الحقيقيين من يكونوا 
ف أورسليم ولا فى جبل جرزيم ( ومن الممروف والثابت فى الانجيل أن 
المسيح وتلاميذه كانوا يسجدون فى أورشليم غهو يتكلم عن آخرين ) والى 
أن بأتى هؤلاء تكون أورشليم هى مكان السجود لان الخلاص من اليهود ٠‏ 
خقالت له المرآة السامرية عن « المسيا » أنه سيجىء ويخبر بكل شىء وهو 
نفس القول الذى. قاله المسيح عن المعزى « المسيا » وهو محمد رسول اللهه 

ف انجيل يوحنا 5 0؟ عن السيد المسيح يتكلم عن خاتم الانبياء : 

« اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الياقى للحياة الابدية الذى 
يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله قد ختمه » ٠‏ ' 

كان خاتم النبوة بين كنفى رسول 0 الصفة التى غندة ٠‏ 

ف انكل اوقا" 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


اد ان ام 


فانظروا كيف تسمعون لان من له سيعطى ( أبناء اسماعيل ) ومن 
ليس له ( اليهود ) خالذى يظنه له يؤخذ منه » ٠‏ 

وف نفس الانجيل 14+" : 

د لانى أقول لكم ان كل من له يعطى ومن ليس له خالذى عنده يؤخذ 
مه)»٠.‏ 0 

بولص 75 بمحمد رسول الله تحول اتجاها للمسيح والله أعلم وهو 
بعد المسينح دما يزيد عن عشرين عاما فى رسالته للعبرانيين 0٠١‏ ويتكلم 
عن المستفيل : 

« معد قليل جدا سيأتى « الآتى » ولا يبطىء » ٠‏ 

ا لاننا نعلم بعض العلم + ونتنبا بعض التنبؤ ٠‏ ولكن متى جاء الكامل 
فحينئذ يبطل ما هو بعض © ٠‏ 

وقال فى رسالته لتيموثاوس ف نفس المعنى 5-؛١‏ : 

« أن تحفظ الوصية ( الناموس والانبياء والانجيل ) بلا دنس ولا لوم 
الى ظهور « المسيا » الذى سيبينه فى أوقاته الملبارك العزيز الوحيد ملك 
الملوك ورب الارياب الذى وحده له عدم الموت ساكنا فى نور لا يدنى منه 
الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه ٠‏ الذى له الكرامة والقدرة 
الابدية © ٠‏ . 

رسائل بولص : 

المشاهد فى رسائل بولص أنه يبشر بنفس بثسارة السيد المسبيح 
والتلاميذ وهى بملكوت الله « مملكة المسيا » محمد رسول الله الذى يأتى 
قتريمة حديذة خلكلى قروم القور افولا زال: ف "الريبائل آثار لهذا" التضير 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


0 هك 


للها تمان ولس" ببواف: المة اليم يففين االتمعة :لش عن سان عالتعية 
المسي + ولقد تهول اتجاه البشير بعد ذلك من محمد للمسيح ولذلك بقيت 
معظم البشارات فى الرسائل ومنها يمكن تكوين خفكرة قريبة من الحقيقة عن 
000 

اول الأله شه يول وانهة رولا اله غنوه لغ ابره اعد ولا يقدر ان 
يراه وهى نفس عقيدة اليهود وكان يجب أن بحافظ عليها النصارى لولا 
التثليث ٠‏ 


نيا : المسيتح أفسان وسبط بين الله والئاس ن +٠‏ ووسيط عهد انتقال أو 
خترة تمان من اي القديم عهد التوراة الى الشريعة الجديدة فى عهد 
المسيا « القرآن » وسماه العهد الجديد ولول غان كتسمبة ' التوراة والاشبياء 
بالعهد القديم تسمية صحيحة أما تسمية الاناجيل والرسائل مالمهة الجديد 
خهى كسمبه ة خط لان الاناجيل جزء متمم للعهد القديم مثلها مثل أسفار 
لازا والصحيح أن التوراة والأشناء ةو الأحاميل يمثلون العهد القكديم 
أما الرسائل خليست أسفار أنمياء ووضعها ق الكتاب المقدس خط «٠‏ 
.قالغا > السو يتالم لنامن"الدموة لمقكوه وتصلى الى اه البنحية من 
الموت واستجاب الله لدعائكه ونجاه وخداه ٠‏ 
-ه؛ ..رابعا : صلب يهوذا غدو الله بدلا من المسيح حبيب الله فيه مصالمة 
مجهود من الناسن ولذلك يقول بولص. ان الله هو الذى صالحنا. لنفسه مفداء 
ا لمسيح وصلب الافعى بهوذا ولعنه صالحذا الله لنفسه غير حاسب .لنا: هذه 
الخطية التى تقع على اليهود وذلك بمجرد التصديق بالقلب والقول 
باللسان بأن اللّه:نجى المسيح وخداه بيهوذا وأن الملعون هو يهوذا هذا القولٍ 


/أأ.كوط.طامغه»ا// :مقط 


- 001 كه 


غيه براءة ونجاة من غضب الله ٠‏ ونظرا لان اليهود كانوا يطعنون فى ارسالية 
المسيح على أساس أن الله لا يمكن أن يترك نبيه يدلب ويلعن وصلب المسيح 
بنفى صحة ارساليته من الله وبمعنى آخر بحرق الرسالة وكان: على بولص 
والتلاميذ اقناع اليهود بآن المسيح لم يصلب وأن الله نجاه وفداه بيهوذا 
ولذلك جاء أكثر .تمشير بولص تركيزا فى حادثة الصلب وفى هذا الفداء ٠‏ 


خامسا : ركز بولص على قيامة « لعازر » من الموت وهى الاية التى 
أعطيت لبنى اسرائيل دليلا على صحة رسالة المسيح من الله ٠‏ ونظرا لان 
بولص فرسى يؤمن بالبعث وكان الفريسيون فى خلاف مستمر مسع 
الومسوفيين الذين لايؤمنون بالبعث ولا بقيامةالاموات لذلك ركز بولصعلى 
قيامة لعازر من الموت الذى شاهده الكثير من اليهود كدليل قوى على صحة 
عقيدة الفريسيين فى البعث وعندما تعرض بولص للمحاكمة أمام رؤساء 
النهود اود حثنة ف اميكةا المفكمة عند دكزه لقيامة الغازو من لسوت كذليل 
على البعث والقيامة وتنازعت هيئة المحكمة بين الفريسيين والصدوقيين 
ونجا بولص بذلك ٠‏ 

سادسا : العهد الجديد وغيه شريعة القرآن تلغى شريعة التوراة 
الشريعة القديمة ٠‏ والغاء القديمة دليل على عدم صلاحيتها ٠‏ والتبشير 
بالجديدة يجعل القديمة تضمحل ٠‏ وما دامت القديمة غير صالمة وف 
اضمحلال خلا داعى لفرضها على المسيحيين الوثنيين ٠‏ وبمهاجمته للشريعة 
بهذه الكيفية كان يغضب منه اليهود وقد حاربوه فكان رد فعله فى كل مرة 
التهديد بالذهاب للوثنيين لتبشيرهم خكان العناد من أكبر الدواقم لتبشير 
الوثئيين ٠‏ 

حانها اق انعا انهه التي القن ولت ع للع افون 
القديم « اللاوى على زمه هارون مع الغاء الشريعة القديمة »6 ٠‏ 


لأأ. قط طامأهءا//: مقط 


تا وعد 


ثامنا : فى العهد الجديد يلغلى خيه تشريع الذبائح لغفران القطايا 
الموجودة فى التوراة والذى يحترمه ويحاخظ عليه المسينح وتلاميذه 'وبوت 
نفسه خكانوا محافظين على تقديم ذبائحهم فى الهيكل:كما ورد فى الانجيل 
وف الاعمبالٍ* 

هذه العناصر موجودة فى رسائل بولص وتحول اتجاهها لتخدم الافكاز 
الجديدة ولا أحد يدرى مدى نصيب بولص ف هذا الانحراف عن المسيحية 
الأضلية ٠‏ يجب على التنبيه على اننى عندما أتكلم عن بولص لا أقصد حقيقة 
محر ار اه ليزي الوا و المح الجديد ومن المؤكد أن 
الكثير مت هنسب ألى بولص ظلما والكثير منه طر؟ عليه التغيير والتبذيلَ 
وليس من عمل بولص وحده وهو لا شك حصيلة أنحراغات عدة ة أجيال تركوا 
بصماتهم على هذه الرسائل حتى أصبحت فى وضعها الحالى ونسبت كلها 
الول 

هذه أمثلة للعناصر التى ذكرتها وهى عقيدة بولص عن رسائله تصديقا 
لقولى : ٠‏ 

« الله الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه » ٠‏ 
تيموثاوس ٠ ١!"‏ 

ت ال يوجد :آله واحة #.ووسيطظ ولحبدابين الله والثامن * الاضيتان 
يسوع المسيح » ٠‏ تيموثاوس له ٠‏ 

« ما هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده ٠‏ وضعته 
قليلا عن الملائكة ٠٠٠‏ لان الذى وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا 
بالمجد والكرامة » عبرانبين ل" )و.' 


هنا الله واحد والمسيح انسان وسيط بين الله والناس وهو مثل جميع 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


نت 1ك حت 


س أقل درجة من الملائكة هل فى هذا الكلام شك وهو .مقدس عند 
0 يصدقون به ؟ 


«*الذى فى أيام' جسده اذ قدم بصراح شديد ودموع طلبات 
وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجلل تقواه » ٠‏ 


عبر أثيين 7 ٠‏ 


المسيخ هنا يتضرع الى الله للنجاة من الموت ويستجيب الله له وينجيه٠‏ 
ب « ولكن الكل من الله الذى صالحنا لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم 
وواضعا خينا كلمة المصالحة أى أن الله كان فى المسيح مصالحا العالم لنفسه 


غير جاسب ب لهم خطاياهم وواضعا خينا كلمة المصالحهة » ٠‏ :كورنثوس 
الثائية مدا 5 


« لافك أن ن اعترخت يفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله الله 
( أقامه من الاموات ٠‏ والصيح « فداه » ) خلصت ٠‏ لان القلب يؤمن به 
للبر والفم يعترف به للخلاص 4 ف 0 


ماذا كانت الحاجة بعد الى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق 
ولا بقال. على رئبة هارون ٠‏ لانه أن تغير الكهنوت خبالضرورة يصير تعير 
للناموس أيضا » ٠‏ عبرانيين 0إب١١ ٠‏ ش 

« وكل شىء تقرييا يتطهر حسب الناموس بالدم ٠‏ وبدون سفك دم 
لات تحصل مغفرة 6 + عمرائيين 5؟”5 ٠‏ 

« هذا هو العهد الذى أعهده معهم معد تلك الايام يبقول الرب ٠‏ 
اجعل نواميسى ف قلوبهم وأكتبها فى أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


ل لاء”# ‏ ا ده 


فى ما معد ٠‏ وانما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية ٠»‏ 
عبرانبين ١ ٠ ١51١‏ 

« كما بقول فى هوشع أيضا سأدعو الذى لبس شعبى شعبى والتى 
ليست محبوبة محبوبة ٠‏ ويكون فى الموضع الذى قيل فيه لستم شعبى أنه 
عناك مد عون النام اق الكى :( المشلفون )4ه [ 

رومية 4ه 

« مكتوب فى الناموس انى بذوى ألسنة أخرى وبشفاه أخرى 
سأكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون يقول الرب » كورنثوس الاولى 
5١14‏ ( خاطب الله اليهود فى القرآن باسان عربى وهو غير اللسان 
اليهودى وبشفاه أخرى بأناس آخرين وهم العرب والمسلمون ٠‏ 

« بعد قليل جدا سيآتى الاتى ولا بيطىء » عبرانيين ”/١٠١‏ * 

« لاننا فعلم بعض العلم ٠‏ ونتئياً معض التنبؤ ٠‏ ولكن متى جاء 
« الكامل » فحينئذ بيبطل ما هو معض »© ٠‏ كورنثوس الاولى 9-1 ٠‏ 

معنى هذا أن ما يعلمه بولص والتلاميذ وأتباعهم هو بعض العلم وهو 
الذى تعلموه من المسيح ومن الروح القدس والبعض هذا هو الذى يتبغى 
أن السماء تقبله الى أن يجىء الكامل روح الحق المعمزى « المسيا » النمى 
المنتظر « محمد » رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم خاتم التبيين 
وسيد المرسلين ٠‏ يجىء فى أزمنة رد كل شىء ويخبر بكل شىء بكل الحق 
ومعه النور الحقيقى الذى أنار العالم الواهب حياة للعالم ٠‏ « فحينكذ يبطل 
مارهى يعض #اوتعنخ كلما علمتة الاديان البناطقة القن تلمها مولستض 
والتلامية وهى التوراة والأتجيل والرسائل والاشترار ينطل ويتسيخ العمل 
بها «.فتبتة درول القرآن.ربحمة 01 الهداة للخلق احممين :+ والعمد زب 


لأأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


لاله هه 


العالمين ختاما يشرغنى أن أسجل هنا رؤيتى للسيد المسيح وتلاميذه 
الحواريين ء حدث ذلك سنة ههو! كنت منقطعا للعيادة ورأيت السيد 
المسيح فى رؤيا راكبا على حصان في ملايس بيضاء وحوله الحواريون ىف 
صورة أطفال بملابس خضراء ٠‏ ومن ذلك الوقث أحسست بعاطفة تصلنى 
بالسيد المسيح عليه السلام ولما أتيحت لى دراسة المسيحية ختح الله على 
بهذا الكتاب أتقرب به الى الله وأسآله أن يقبله شهادة منى للمسيح مشل 
شهادة حوارييه وأن بكتبنى الله مع الشاهدين ويميتنى مسلما ويلحقنى 
بالصالحين ٠‏ ش 


41- 


/أأ.كهط.طامغأه»ا// :مقط 


0ل م 


المراجع الرئيسية 


تفسير العهد الجديد لوليم باركلى صادر من دار التأليف والنشر 
للكنيسة الاسقفية بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الادنى ٠‏ 

تفسير الكتاب المقدس لجماعة اللاهوتيين بقيادة الدكتور فرنفسيس 
دافيد سن صادر من مركز المطبوعات ببيروت ١5601‏ 

مختصر تاريخ الكنيسة لاندروملر صادر من مطبعة المجد الاوا * 
السنن القويم فى تفسير العهد القديم مدر من مجمع الكنائس فى 
الشرق الادنى طبعة بيروت *1997 * 

الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( أرثوذكسى ) ٠‏ 

المدخل الى الكتاب المقدس لحبيب سعيد ٠‏ 

ملكوت الله للقس خهيم عزيز ٠‏ 

ملكوت الله للاب متى المسكين ٠‏ 

التقليد للاب متى المسكين ٠‏ 

تفسير رسالة غلاطبة لكنيسة الاخوة ٠‏ 

المسيح فى كل الكتب ‏ هودجكن 

ملكوت السماوات لكنيسة الاخوة ٠‏ 

مجىء المسيح الثانى للدكتور القس وديع ميخائيل ٠‏ 

لاهوت المسيح اجمع الايمان ٠‏ 


/أأ.كوط. ام غه»ا// :مقط 


/أأ.95ط.مغ0)»//: مط 


#١١‏ لل 


الذخهسرس 
مقدمة 
ه الفصل الاول 
ملكوت الله 
الفروض الواجبة لقيام ملكوت الله فى الارض 
أولا : التوحيد 
ثانما : الععادات 


ثالثا : التشريعات الاجتماعية والسياسية 
رابعا : الجهاد بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
خامسا : الجهاد بالقتال فى سميل الله 
 '‏ ملكوت الله فى البهودية 

أولا : الدهر الحاضر 
ثانيا : الدهر الآتى 
ثالثا : يوم الرب 

ملكوت الله فى الاسلام 

المجىء الثائى لكوت الله 
“د اننا تنه رضيول الله 


الروح القدس 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


0 


ل من 


تعقه أبو الانبياء وا أتووة سس 8 
5 | دان 000 سا هيه 


© الفصل الثانى ونه معطا 
م ٠‏ 00 
ملكوت .الله والنصرائية 00 


الحيسة والصليب ظ 003 هلم 
7 ا ا 
و 8 الفداء وا وه 0 0 : 3 يننا 


دض الكفارة 


ل اانه «اسمهذ اام لا قاف )الم جمد ار 1 ره 

ا الخلاص .والتبرر : 5 عن 
ح مسالط 2" ٠‏ 

5 مان نما ,[الوااتساوي ب ا ا 5 
ودر القيامة من الاموات 000 0 1 ١.١‏ 

© الفصل الثالث ١ 0 ٠‏ ا 0 
000 رسالة المسيح وحتقته ا لل كا خاي اه 2 1 ١‏ 
ا : مان و سا وم ايوه١!‏ 
وان .ضور الدين الحسدنه اللصيرفا. :0 رك را د ينا 


/أأ.كهط.طامغه»ا// :مقط 


لانت 
الموضوع 
وه محمد رسول الله فى الكتاب المقدس 
بشارات لم ترد فى هذا الكتاب جمعها المؤلف أن يريد 
النبى زكربا يبشر أورشليم بعمر بن الخطاب 
المعمسراج 
سفر اشعياء 
كيتنا زات هن الأفاخيل 


رسائل بولص 


/أأ.كوط. ام غأه»ا// :مقط 


